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ألفاظ السرعة في القرآن الكريم: الصورة الاشتقاقية والدلالة السياقية

علي نجار محمد حسن)))

تاريخ الاستلام: 25-10-2018                                           تاريخ القبول: 2019-03-28   

ملخص البحث:

لا تظهــر القيمــة الحقيقيــة للمشــتق إلا فــي دلالتــه مــن خــال نــص مــن النصــوص الفصيحــة، 
وهــذا هــو الهــدف الــذي يســعى بحثنــا إلــى تحقيقــه؛ فقــد جمــع بيــن فصيــلٍ مــن الألفــاظ المشــتقة 
التــي تحمــل جــذرا لغويًّــا واحــدًا ـــــ وبيــن دلالــة هــذه الألفــاظ؛ ليــس فــي نــص فصيــح فقــط، وإنمــا 
ــزْتُ دراســتي علــى  فــي نــص معجــز أيضــا؛ فاختــرتُ ألفــاظَ الســرعةِ فــي القــرآن الكريــم. وقــد رَكَّ
نــوع اللفظــة مــن حيــث اشــتقاقُها وصُورَتُهــا الصرفيــةُ، ثــم دلالتهــا المنبثقــة مــن هــذا الاشــتقاق فــي 

ضــوء الســياق الــذي وردت فيــه.  

 ومــن أهــم النتائــج أن وردت ألفــاظ الســرعة فــي القــرآن الكريــم ثاثــا وعشــرين مــرة؛ تســعا 
فعليــة، وأربــع عشــرة اســمية. وقــد أثبــت البحــث أن كثيــرًا مــن الصيــغ الصرفيــة إذا كانــت خــارج 
ــك  ــا؛ كذل ــن إعرابه ــا يمك ــب؛ ف ــا تركي ــم يحتوِه ــي ل ــردة الت ــبه اللفظــة المف ــياق نصــي ــــ تش س
ــب وســياق  ــي تركي ــا إلا إذا وقعــت ف ــا دقيق ــا وصف ــفَ دلالته ــة لا نســتطيع وَصْ ــة الصرفي الصيغ

يســتنطق تلــك الدلالــة. 

الكلمات الدالة: القرآن الكريم، السرعة، الاشتقاق، السياق، الدلالة.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية -  جامعة جازان )جازان - المملكة العربية السعودية(  (((

draly.najjar@yahoo.com
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المقدّمة:

الحمد لಋ وحده، والصاة والسام على مَن لا نبيَّ بعده! وبعد ...

فــا تظهــر القيمــة الحقيقيــة للمشــتق إلا فــي دلالتــه مــن خــال نــص مــن النصــوص الفصيحــة، 
وهــذا هــو الهــدف الــذي يســعى بحثنــا إلــى تحقيقــه؛ لــذا رأيــتُ أن أجمــعَ بيــن فصيــلٍ مــن الألفــاظ 
المشــتقة التــي تحمــل جــذرا لغويًّــا واحــدًا ـــــ وبيــن دلالــة هــذه الألفــاظ؛ ليــس فــي نص فصيــح فقط، 
وإنمــا فــي نــص معجــز أيضــا؛ فاختــرتُ ألفــاظَ الســرعةِ فــي القــرآن الكريــم؛ لعــدم دراســتها مــن 
ــــ؛ ولأنهــا جــاءت في صــورة عدديــة ليســت بالقليلة التــي لا تنهض لدراســة  ــــ حَسْــبَ علمــي ـ قبــل ـ
بَتْ بيــن الأفعــال  ــا يقــوم بدراســتها منفــردًا، كمــا أنهــا تَشَــعَّ بحــث، ولا بالكثيــرة التــي تُعْجــز باحثً

عَ البحــثُ وتَشَــقَّق.  والأســماء؛ فتنَــوَّ

ــزْتُ دراســتي علــى نــوع اللفظــة مــن حيــث اشــتقاقُها وصُورَتُهــا الصرفيــةُ، ثــم دلالتهــا  وقــد رَكَّ
المنبثقــة مــن هــذا الاشــتقاق فــي ضــوء الســياق الــذي وردت فيــه. وعَنْوَنْتُهــا بـــ :

» ألفاظ السرعة في القرآن الكريم: الصورة الاشتقاقية والدلالة السياقية«.

ــتُ  وقــد جــاء بعــد المقدمــة فــي مدخــل ومبحثيــن، ثــم خاتمــةٍ حــوت أهــم النتائــج، وبعدهــا ثَبَ
المصــادر والمراجــع.

أمــا المدخــل فقــد جعلتــه للحديــث عــن الاشــتقاق، والمعنــى اللغــوي للســرعة، والفــرق بينهــا 
وبيــن العجلــة، ثــم ذكــرت فيــه حديثــا عــن الســياق، وأمــا المبحثــان فهمــا: 

المبحث الأول ـــ ألفاظ السرعة الفعلية ودلالاتها السياقية في القرآن الكريم.

المبحث الثاني ـــ ألفاظ السرعة الاسمية ودلالاتها السياقية في القرآن الكريم.

وقــد درســتُ الألفــاظ مرتبــةً حســب ورود الآيــات فــي المصحف الشــريف، وجعلــتُ المضارع 
)نُسَــارعُ( للمتكلــم مقدمــا علــى الغائب)يُسَــارِعُون(، وكليهمــا مقدمًــا علــى الأمر)سَــارِعوا(؛ فهــو 
مبنــي علــى مضارعــه فــي صورتــه الاشــتقاقية، كمــا جعلــتُ الاسم)سَــرِيع( مقدمًــا علــى )أَسْــرَع(؛ 
ــرَاعًا(  ــرْتُ الجمعَ)سِ ــم أخَّ ــة، ث ــره مفاضل ــن غي ــه وبي ــس بين ــذي لي ــدِ ال ــى الواح ــة الأول عل لدلال

عنهمــا؛ إذ المفــرد ســابقٌ عليــه بَداهــةً.

بيل!                                                                                      وعلى الಋ قَصْدُ السَّ
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مَدْخَـــــــــــــــــــــل:

ما من شكٍّ أن نعمة البيان التي أكرم الಋ بها الإنسان، وصرح بها في قوله ـــ عز وجلّ ـــ: 
حْمنُ* عَلَّمَ الْقُرْآنَ* خَلَقَ الْإِنْسانَ* عَلَّمَهُ الْبَيانَ«. )الرحمن: )ـــ 4(؛ لهي الأساس في التواصل  »الرَّ
البيان يقوم في أساسه على أن يوضع» لكل لفظ معنى يُعبِّر عنه؛ فتتألف  بين المتخاطبين، وهذا 
لدينا -بهذا- المفردات، وهي المرتكزات المحايدة أو الوحدات اللغوية الأساس لنشأة أي لغة، بيد 
أن الوقوف عند هذا الأمر قد يكون موافقًا لبدايات عملية الفهم الإنساني اعتمادًا على ضعف القدرة 
)الجنابي، 2008:  اللغوي خاصة«  التفكير الإنساني وقتذاك عامة والتفكير  لبساطة  التداول  على 
المقدمة(، ولكن مع اختاف السياقات الفكرية والحضارية للإنسانية وتطورها؛ دعت الحاجة» إلى 
البحث عن كيفيات في اللغة تُعينُ الإنسان على التعبير عن هذه ]السياقات[ بصورة استيعابية كاملة، 
من هنا افتقر الإنسان إلى الزيادة على الأصول الأولى )مفردات النشأة اللغوية(؛ فدأب على وضع 
الوسائل  فكان الاشتقاق، والتركيب، والترادف، والمشترك، وغيرها، و هذه  اللغة؛  تُثْرِي  وسائل 
جميعها  أُوجِدَتْ بغاية التوسيع في الأداء اللغوي للوصول إلى تحقيق المراد؛ وهو إيصال )الدلالة(« 

) الجنابي، 2008: المقدمة(.

ــةً لا يمكــن تجاوزهــا مــن  ــلُّ مكان ــي تحت ــح الاشــتقاق مــن المصطلحــات الت ــإن مصطل ــذا ف ل
ــال  ــي مج ــا ف ــع نطاقً ــة الأوس ــدّ الحيثي ــة، ويع ــب ودلال ــا وتراكي ــا وصرفً ــة أصواتً ــي اللغ دارس

ــوي. ــداول اللغ الت

وهــو يمثــل الشــق الآخــر مــن الألفــاظ العربيــة التــي توصــف بــه أو بالجمــود، وقــد اســتقرت 
ــي  ــا ف ــب بينهم ــع تناس ــرى، م ــن أخ ــة م ــذُ كلم ــتقاق: أَخْ ــى أن» الاش ــرف عل ــاء الص ــة علم كلم

ــر فــي اللفــظ. المعنــى وتغيي

وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

ــن  ــم م ــم، وفهِ ــن العل ــمَ م ــا؛ كـــ)عَلِ ــا وترتيبً ــه حروفً ــان في ــا اتحــدت الكلمت ــو م ــر: وه صغي
ــم(. الفه

وكبير، وهو ما اتحدتا فيه حروفًا لا ترتيبًا، كجَبَذ من الجَذْب.

ــقَ( مــن  ــر الحــروف، مــع تناســب فــي الباقــي؛ كــ)نَعَ ــه فــي أكث ــا في وأكبــر: وهــو مــا اتحدت
ــر. ــن الصغي ــد الصرفيي ــام عن ــم الَأقس ــي المخــرج. وأه ــاء ف ــن واله ــق؛ لتناســب العي النَّهْ

وأصــل المشــتقات عنــد مدرســة البصرييــن المصــدر؛ لكونــه بســيطًا؛ أي: يَــدُل علــى الحَــدَث 
فقــط، بخــاف الفعــل؛ فإنــه يَــدُلُّ عَلَــى الحــدث والزمــن. 
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ــه  ــذي علي ــف، وال ــي التصري ــده ف ــن: الأصــل الفعــل؛ لأن المصــدر يجــيء بع ــد الكوفيي وعن
الصرفيــون الأوّل.

ــة،  ــغ المبالغ ــمُ الفاعــل، وصي ــر، واس ــن المصــدر: الماضــي، والمضــارع، والأم ــتق م ويُش
ــة.  ــم الآل ــكان، واس ــان والم ــما الزم ــل، واس ــم التفضي ــبهة، واس ــة المش ــول، والصف ــم المفع واس

ويلحــق بهــا: المنســوبُ والمصغــر« )الحمــاوي: 30، )3(.

والاشــتقاق الصغيــر هــو بيــت القصيــد فــي بحثنــا، و» هــو مــا يصطلــح عليــه علمــاء اللغــة 
المحدثــون بـــ )الاشــتقاق العــام أو الصرفــي(؛ فالعــام لشــيوعه فــي الاســتعمال أكثــر مــن غيــره مــن 
أنــواع الاشــتقاق، والصرفــي؛ لأنــه يعتمــد صيغــة قياســية معينــة؛ لأن الصــرف هــو العلــم الــذي 
يضطلــع بدراســة الصيــغ وحيثيــات اشــتقاقها ومــا يطــرأ عليهــا مــن تغيــرات وفــي بعــض الأحيــان 

يميــل لمعرفــة دلالات الصيــغ« )الجنابــي، 2008: )9(.

وأمــا عــن ألفــاظ الســرعة الميــدان التطبيقــي للبحــث؛ فقــد جــاء منهــا فــي الذكــر الحكيــم ثــاث 
وعشــرون لفظــة وردتْ فــي صــور اشــتقاقية متنوعــة؛ هــي:

)ــ نُسَارِعُ: )مرة واحدة(.  2ــ يسارعون: )سبع مرات(. 3 ــ سَارِعُوا: )مرة واحدة(.

4 ــ سريع: )عشر مرات(.  5 ــ أَسْرَعُ: )مرتين(.            6 ــ سِرَاعًا: )مرتين(.

ــى صــورة  ــاءت عل ــا ج ــل، وثاث ــى صــورة الفع ــاءت عل ــغ ج ــن الصي ــا م وياحــظ أن ثاث
الاســم.

والســرعة مصدر: سَــرُعَ: يَسْــرُعُ؛ يقال: » سَــرُعَ: يَسْــرُعُ: سَــرَاعَةً، وَسُــرْعَةً، وســرْعًا ] بفتح 
الســين وكســرها[؛ فَهُــوَ سَــرِيع )ج( سِــراعٌ وسُــرْعَانٌ، وَهِــي سَــرِيعة )ج( سِــرَاع« )الأزهــري: 2 

/ 54، ومجمــع بالقاهــرة )/ 427(. 

والسـرعة ضـد البُـطء؛ إذ هـي» عمـل فـي قلـة المـدة علـى مـا تحـده الحكمـة، والإبطـاء: عمل 
فـي طـول مـدة خارجـة عن الحكمة، والسـرعة محمودة، والعجلـة مذمومة« )البقاعـي: 10/ 365(.

ومــن الألفــاظ التــي تُوهــم التــرادف مــع الســرعة ـــــ العَجَلَــة، وقــد وردت فــي الذكــر الحكيــم 
ســتًّا وثاثيــن مــرة فــي صــور اشــتقاقية متنوعــة، والحــق أن هنــاك فرقــا بينهمــا؛ إذ إن» الســرعة: 
ــة:  ــوَ الإبطــاء. والعجل ــوم وَهُ ــهِ، وَهِــي محمــودة ونقيضهــا مَذْمُ ــدَّم فِي ــا يَنْبَغِــي أَن يتَقَ ــي مَ ــدُّم فِ التَّقَ
التَّقَــدُّم فِــي مَــا لَا يَنْبَغِــي أَن يتَقَــدَّم فِيــهِ، وَهِــي مذمومــة ونقيضهــا مَحْمُــود وَهُــوَ الأنــاة؛ فَأَمــا قَوْلــه 
ــــ: »وعَجِلْــتُ إِلَيْــكَ رَبِّ لِتَرْضَــى«. )طــه: مــن الآيــة: 84(؛ فَــإِن ذَلِك بِمَعْنى أســرعتُ«  ــــــ تَعَالَــى ـ

)العســكري: 204(. 
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وأمــا الســياق الــذي هــو مِفتــاح الدلالــة الاشــتقاقية للصيغــة الصرفيــة فهــو» مجمــوع النــص 
الــذي يحيــط بالجملــة ]أو اللفظــة[ التــي يــراد فهمهــا، وعليــه يتوقــف الفهــم الســليم لهــا. 

ــك؛  ــه، ومــا دام الأمــر كذل ــرد في ــذي ت ــا للمســاق ال ــر طبقً ــارة يتغي ــى العب ــإن معن ــمَّ ف ومــن ثَ
ــن خــال  ــا م ــا، وإنم ــي اســتقالها وتفرده ــس ف ــة، لي ــة أو جمل ــل كل كلم فالواجــب يقتضــي تأوي
مراعــاة ســياقها إلــى درجــة يصــح القــول معهــا: إذا كان التركيــب يوجــد داخــل النــص؛ فــإن الدلالــة 

توجــد داخــل الســياق« )عــروي: 28(.

المبحث الأول ــــ ألفاظ السرعة الفعلية ودلالاتها السياقية في القرآن الكريم.

وردت ألفاظ السرعة الفعلية في القرآن الكريم على ثاث صور؛ هي: 

نُسَارِعُ: )مرة واحدة(.	 

يسارعون: )سبع مرات(.	 

سَارِعُوا: )مرة واحدة(.	 

أمــا الفعــل )نُسَــارِعُ( فقــد ورد فــي قولــه ـــــ تعالــى ـــــ: » أَيَحْسَــبُونَ أَنَّمَــا نُمِدُّهُــمْ بِــهِ مِــنْ مَــالٍ 
وَبَنِيــنَ. نُسَــارِعُ لَهُــمْ فِــي الْخَيْــرَاتِ بَــلْ لَا يَشْــعُرُونَ«. ســورة المؤمنــون: 55، 56. 

ــه: »  ــة بقول ــذه الصيغ ــه الಋ ــــ ه ــيبويه ــــ رحم ــفَ س ــد وَصَّ ــل(، وق ــة )نُفَاعِ ــى زِن ــو عل وه
وتلحــقُ الألــفُ ثانيــةً؛ فيكــون الحــرفُ علــى )فَاعَــلَ( إذا قلــتَ: فَعَــلَ، وعلــى )يُفاعِــلُ( فــي: يَفْعَــل« 

)ســيبويه، 1988: 4/ 280(. 

ــــ علــى حَــدِّ تعبيــر عبــد  وهــو مــن الأفعــال المُنْشَــعِبَة )الجرجانــي، 1987: 44(؛ أي: المزيــدة ـ
القاهــر الجرجانــي ـــــ رحمــه الಋ ـــــــ، وهنــاك عاقــة بيــن الزيــادة والاشــتقاق؛ إذ إنــه» تُعــرف 

الزيــادةُ مــن غيرهــا بالاشــتقاق« )ابــن جنــي، 1954: 8(.

ودلالــة هــذه الصيغــة الفعليــة الاشــتقاقية لــم يُغْفِلْهــا الصرفيــون؛ فقــد جعلــوا لهــا أربعــة معــانٍ؛ 
هــي )المبــرد: )/ 27، 73، والاســتراباذي: ) / 96، والحمــاوي: 30،31(: 

الأول ـــــ التشــارُك بيــن اثنيــن فأكثــر، وهــو أن يفعــل أحدهمــا بصاحبــه فعــاً؛ فيقابلــه الآخــر 
بمثلــه، وحينئــذ يُنْسَــب للبــادئ نســبة الفاعليــة، وللمقابــل نســبة المفعوليــة. فــإذا كان أصــل الفعــل 
لازمًــا صــار بهــذه الصيغــة متعديًــا؛ نحــو: ماشــيته، والأصــل مَشَــيْت ومشــى. وفــى هــذه الصيغــة 

معنــى المغالبــة.
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الثانــي ـــــ المُــوالاة؛ فيكــون بمعنــى )أَفْعَــلَ( المتعــدي؛ كــــ )واليــتُ الصــومَ وتابعتُــه(؛ بمعنــى: 
أوليــتُ وأتبعــتُ بعضَــه بعضًــا.

وهذان المعنيان يكثر استعمال )فَاعَلَ( فيهما.

ــه(.  فت ــر؛ كــــ )ضاعفــت الشــيء وضعَّ ــل( المضعــف للتكثي ــى )فعَّ ــث ـــــ أن تكــون بمعن الثال
ــلَ(؛ كــــ )دافــع ودَفــع، وســافر وســفَر(. الرابــع ـــــ أن تكــون بمعنــى )فَعَ

 .»ಋَــونَ ال ــه؛ كــــ »يُخادِعُ ــر منزلت ــل غي ل الفع ــزَّ ــا؛ فيُنَ ــر بابه ــى غي ــة عل ــي المفاعل ــد تأت وق
ــاء  ــه نفوســهم مــن إخف ــت معاملتهــم لಋ بمــا انطــوت علي ــد جعل ــة 9(؛ فق ــرة: مــن الآي )ســورة البق

ــةً.  ــه لهــم ــــــ مُخادَعَ ــر، وإظهــار الإســام، ومجازات الكف

ــذي  ــة أو دلالات الفيصــل فيهــا هــو الســياق ال ــه دلال ــة الكريمــة ل والفعــل )نســارع( فــي الآي
ــةً وَاحِــدَةً  تُكُــمْ أُمَّ ـــ: » وَإِنَّ هَــذِهِ أُمَّ ــــ عــز وجــل ـ ورد فيــه، والســياق هنــا ســياق مقابلــة؛ إذ يقــول الಋ ـ
عُــوا أَمْرَهُــمْ بَيْنَهُــمْ زُبُــرًا كُلُّ حِــزْبٍ بِمَــا لَدَيْهِــمْ فَرِحُــونَ )53( فَذَرْهُــمْ  وَأَنَــا رَبُّكُــمْ فَاتَّقُــونِ )52( فَتَقَطَّ
فِــي غَمْرَتِهِــمْ حَتَّــى حِيــنٍ )54( أَيَحْسَــبُونَ أَنَّمَــا نُمِدُّهُــمْ بِــهِ مِــنْ مَــالٍ وَبَنِيــنَ )55( نُسَــارِعُ لَهُــمْ فِــي 
الْخَيْــرَاتِ بَــلْ لَا يَشْــعُرُونَ )56( إِنَّ الَّذِيــنَ هُــمْ مِــنْ خَشْــيَةِ رَبِّهِــمْ مُشْــفِقُونَ )57( وَالَّذِيــنَ هُــمْ بِآيــاتِ 
رَبِّهِــمْ يُؤْمِنُــونَ )58( وَالَّذِيــنَ هُــمْ بِرَبِّهِــمْ لَا يُشْــرِكُونَ )59( وَالَّذِيــنَ يُؤْتُــونَ مَــا آتَــوْا وَقُلُوبُهُــمْ وَجِلَــةٌ 
ــا ســابِقُونَ«. )ســورة  ــمْ لَه ــراتِ وَهُ ــي الْخَيْ ــكَ يُســارِعُونَ فِ ــونَ )60( أُولئِ ــمْ راجِعُ ــى رَبِّهِ ــمْ إِل أَنَّهُ

المؤمنــون: 52 ـــ )6(.

فهــذان فريقــان متقابــان؛ فريــق عــاصٍ، وفريــق طائــع، وهــذان الفريقــان باقيــان فــي عصــور 
 ಋالأمــة جميعِهــا، مــع تغيــر الأزمــان والأحــداث؛ الأول يعصــي ويحسَــبُ أنــه يُحسِــنُ صُنْعــا، وأن ال
يمدهــم بالمــال والبنيــن يســارع لهــم فــي الخيــرات. والثانــي مؤمــن، يطيــع، مشــفق مــن خشــية ربــه، 
يســارع فــي الخيــرات، ومــع ذلــك يخشــى لقــاء ربــه، ونفوســهم وَجِلَــةٌ تتســاءل عــن مصيــر أعمالهم 
الصالحــة مــن قبــول رب العالميــن. فهنــا» منافــاة بيــن أحــوال الأوليــاء وأحــوال الأعــداء، ومتــى 
ــة، والمعتكــف  ــاد والألف ــة، والبع ــةُ والفُرْقَ ــة، والوُصْلَ ــن والتّهم ــة، واليقي ــاء والظلم يســتوي الضي
ــات  ــاء؟ هيه ــن الوف ــرف ع ــولاء والمنح ــف بال ــاب، والمتص ــن الب ــرف ع ــاط والمنص ــى البس عل

يلتقيــان! فكيــف يتفقــان أو يســتويان؟!« )القشــيري: )/ 27(.

ــفُ معــه أن تكــون صيغــة )نُفاعــل( دالــة علــى المشــاركة فــي العطــاء؛  وهــذا الســياق لا يُؤْلَ
ــــ هــو الغنــي عــن عبــاده؛ ويعضــد هــذا النفــي قــراءة: » يُســارِع« بعــود  ــــ ســبحانه ـ خاصّــة أن الಋ ـ
الضميــر علــى الإمــداد )ابــن جنــي: 2 / 94، وابــن عطيــة، 1422: 4/ 147(؛ لــذا يبقــى لنــا النظــر 

ــــ أن الســياق يتحملهــا جميعًــا.  فــي الــدلالات الأخــرى، وأرى ـــــ والಋ أعلــم ـ
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ــ يســتدرجهم مــن حيث لا  ــــ عــز وجل ـ فيصــح أن تكــون )فَاعــلَ( بمعنــى: المــوالاة؛ فــكأن الಋ ـ
ــــ علــى الرغــم  ــــ ســبحانه ـ يعلمــون؛ فيواليهــم الخيــر تلــو الآخــر؛ حتــى يظنــوا أن ذلــك رِضًــا منــه ـ

مــن تماديهــم فــي معصيتــه والجهــر بهــا؛ فَيَبْقَــونَ علــى ذلــك حتــى يأخذهــم أخــذ عزيــز مقتــدر.

ــلَ(؛  ــى )فَعَّ ــلَ( بمعن ــة )فَاعَ ــة أخــرى؛ وهــي أن تكــون صيغ ــى دلال ــة تســلمنا إل وهــذه الدلال
للدلالــة علــى تكثيــر الشــيء ومضاعفتــه؛ وهــذا كلــه يتفــق وفكــرة الاســتدراج التــي أكدهــا الفــراء 
ـــــ رحمــه الಋ ـــــ بقولــه: » يقــول: أيحســبون أن مــا نعطيهــم فــي هَــذِه الدُّنْيَــا مــن الأمــوال والبنيــن 
أنــا جعلنــاهُ لَهُــم ثوابًــا. ثُــمَّ قَــالَ )بَــلْ لا يَشْــعُرُونَ( أنمــا هُــوَ اســتدراج منــا لهــم« )الفــراء: 2/ 138(.

وهاتــان الدلالتــان تتناســبان مــع الدلالــة الاشــتقاقية للفعــل المضــارع علــى وجــه العمــوم؛ إذ 
يــدل علــى التجــدد والحــدوث، وتكــرار صــورة الحــدث.

ــرات  ــداد بالخي ــي الإم ــرعة ف ــرد الس ــردة؛ أي: مج ــا مج ــل هن ــة الفع ــون دلال ــح أن تك ويص
مــن الأمــوال والبنيــن، ويؤيــد هــذا قــراءة الحُــرِّ النحــويّ: » نُسْــرِع« )ابــن جنــي: 2 / 94، وابــن 
ــالُ  ــرَعَ، يُقَ ــارِعُ أَسْ ــرِعُونَ مُضَ ــان: » يُسْ ــو حي ــال أب ــة: 4 / 147( مــن الماضي)أســرعَ(؛ ق عطي

ــان: 7 / 570(.   ــو حي ــدٍ« )أب ــى وَاحِ ــهِ بِمَعْنً ــرُعْتُ إِلَيْ ــيْءِ وَسَ ــى الشَّ ــرَعْتُ إِلَ أَسْ

هــذا، وتبــرز فــي هــذا الســياق صــورة مــن صــور أفعــال الســرعة علــى زِنــة )يُفاعــل( فــي 
قولــه ــــ تعالــى ــــ: » أُولئِــكَ يُســارِعُونَ فِــي الْخَيْــراتِ وَهُــمْ لَهــا ســابِقُونَ«. المؤمنــون: )6.

ولأن هذه الصيغة وردت مع سابقتها في سياق واحد فإنني رأيت دراستها هنا.

ــق  ــن الفري ــر ع ــي تعب ــابق؛ فه ــق الس ــية للفري ــل الصــورة العكس ــة يمث ــذه الصيغ ووضــع ه
الطائــع الــذي وردت صفــات مدحــه فــي الآيــات الســابقات؛ وعليــه فــإن الصيغــة تــدل بدايــة علــى 
ــم  ــرات، ث ــى الخي ــادرة إل ــي المســارعة والمب ــوالاة ف ــى الم ــدل عل ــم ت ــى الســرعة المجــرد، ث معن
يصــح أن تــدل أيضــا علــى المشــاركة بيــن أولئــك المســارعين فــي تبــادل الخيــر فيمــا بينهــم، وحَــثِّ 
ــارَعَةُ ف]هــي[  ــة فــي هــذا الســياق؛ إذ » الْمُسَ ــغ الصــور الدلالي ــه، وهــذه أبل بعضهــم بعضــا علي

ــمْ. ــارِعُونَ غَيْرَهُ ــابَقَةُ؛ أَيْ: يُسَ الْمُسَ

ــاجُ يُســارِعُونَ أَبْلَــغُ مَــنْ يُسْــرِعُونَ. انْتَهَــى. وَجِهَــة الْمُبَالَغَــةِ أَنَّ الْمُفَاعَلَــة تَكُــونُ مِــنِ  جَّ قَــالَ الزَّ
ــهُ فِيــهِ«  ــبْقِ؛ لِأَنَّ مَــنْ عَارَضَــكَ فِــي شَــيْءٍ تَشْــتَهِي أَنْ تَغْلِبَ ــنِ فَتَقْتَضِــي حَــثَّ النَّفْــسِ عَلَــى السَّ اثْنَيْ

)أبــو حيــان: 7 / 570(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما صيغة )يُسَارِع( فقد وردت في الذكر الحكيم سبع مرات على النحو الآتي: 
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ــث  ــن حي ــل( م ــة )نُفَاعِ ــي صيغ ــل ف ــا قي ــل( م ــة )يُفَاعِ ــي صيغ ــال ف ــوم يق ــى وجــه العم وعل
التوصيــف الصرفــي والــدلالات العامــة، ولا يبقــى لنــا فضــلُ قــولٍ إلا النظــر فــي الســياق للوصــول 

إلــى الدلالــة الخاصــة التــي تــدل عليهــا الصيغــة. 

ــ:  ــ تعالــى ـ أمــا الآيــة الأولــى فســياقها يصــف ويُنصِــف طائفــة مــن أهــل الكتــاب؛ وهــي قولــه ـ
» يَتْلُــونَ آيَــاتِ الಋَِّ آنَــاءَ اللَّيْــلِ وَهُــمْ يَسْــجُدُونَ. يُؤْمِنُــونَ بِــالಋَِّ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَيَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ 
ــرٍ  ــوا مِــنْ خَيْ الِحِيــنَ. وَمَــا يَفْعَلُ ــكَ مِــنَ الصَّ ــرَاتِ وَأُولَئِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَيُسَــارِعُونَ فِــي الْخَيْ

فَلَــنْ يُكْفَــرُوه«. )آل عمــران: 114(.

وهذا السياق الإيماني الخالص يرجح دلالة )يسارع( على معانٍ ثاثة؛ هي:

ــه  ــى أخي ــم إل ــي مســارعة أحده ــن ف ــك المؤمني ــن أولئ ــر م ــن فأكث ــن اثني أولا ــــ التشــارك بي
ــب  ــن رغ ــه؛ لأن م ــة في ــرط الرغب ــر ف ــي الخي ــارعة ف ــس، »والمس ــرات، والعك ــه بالخي أو إخوت
فــي الأمــر ســارع فــي توليــه والقيــام بــه، وآثــر الفــور علــى التراخــي، وَأُولئِــكَ الموصوفــون بمــا 
ــاءه  ــد الಋَّ ورضيهــم واســتحقوا ثن ــن صلحــت أحوالهــم عن ــنَ الذي الِحِي ــة الصَّ ــنَ جمل ــه مِ ــوا ب وُصِف

عليهــم« )الزمخشــري، 1407: ) / 403(.

ــ:  ــ رحمــه الಋ ـ وصيغــة )يســارع( أبلــغ فــي دلالتهــا مــن )يَسْــرُع( و)يُسْــرِع(؛ قــال ابــن جنــي ـ
»معنــى )يســارعون( فــي قــراءة العامــة؛ أي: يســابقون غيرهــم؛ فهــو أســرع لهــم وأظهــر خفوفًــا 
ــره  ــن ســابق غي ــن يســارعون؛ لأن مَ ــي الســرعة م ــى ف ــف معن ــرِعون« فأضع ــا »يُسْ ــم، وأم به
أحــرص علــى التقــدم ممــن آثــر الخفــوف وحــده، وأمــا )سَــرُعَ( فعــادةٌ ونَحيــزَةٌ؛ أي: صــار ســريعًا 

فــي نفســه« )ابــن جنــي: ) / 77)(.

ثانيا ـــ الموالاة بالخير تلو الآخر.

لَ( التي تدل على التكثير. ثالثا ـــ أن تكون بمعنى )فَعَّ

وهذه الدلالات تتكامل ولا تتدافع؛ إذ تتناسب كلها مع السياق الذي وردت فيه - والಋ أعلم -.

هــذا، وقــد ذكــر الطبــريُّ ـــــ رحمــه الಋ ـــــ دلالــة معجميــة ســياقية للفعــل فــي الآيــة الكريمــة؛ 
إذ قــال: » وَيَبْتَــدِرُونَ فِعْــلَ الْخَيْــرَاتِ خَشْــيَةَ أَنْ يَفُوتَهُــمْ ذَلِــكَ قَبْــلَ مُعَاجَلَتِهِــمْ مَنَايَاهُــمْ«؛ فالمســارعة 

هنــا بمعنــى المبــادرة. )الطبــري، 2001: 5 / 699(.

ــهِ  ــراتِ( فِي ــي الْخَيْ ــارِعُونَ فِ ــهُ:) وَيُس ــال: » قَوْلُ ــه؛ إذ ق ــر إلي ــى آخ ــرازي معنً ــاف ال وأض
وَجْهَــانِ؛ أَحَدُهُمَــا: أَنَّهُــمْ يَتَبَــادَرُونَ إِلَيْهَــا خَــوْفَ الْفَــوْتِ بِالْمَــوْتِ، وَالْآخَــرُ: يَعْمَلُونَهَــا غَيْــرَ 
مُتَثَاقِلِيــن« )الــرازي، 1420: 8 / 434(؛ فمــن معانــي المســارعة هنــا الخفــة وعــدم التثاقــل 
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فــي فعــل الخيــرات، وهــو » قــدر زائــد علــى مجــرد فعلهــا، فهــو وصــف لهــم بفعــل الخيــرات، 
ــعدي: 972(. ــتحب« )الس ــب ومس ــن واج ــه م ــم ب ــا تت ــكل م ــا ب ــا، وتكميله ــادرة إليه والمب

وأمــا الآيــة الثانيــة فهــي قولــه ـــــ عــز وجــل ـــــ: » وَلَا يَحْزُنْــكَ الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ فِــي الْكُفْــرِ 
ــمٌ«.  ــذَابٌ عَظِي ــمْ عَ ــرَةِ وَلَهُ ــي الْآخِ ــا فِ ــمْ حَظًّ ــلَ لَهُ ــدُ الಋَُّ أَلاَّ يَجْعَ ــيْئًا يُرِي وا الಋََّ شَ ــرُّ ــنْ يَضُ ــمْ لَ إِنَّهُ
ــن  ــود بالذي ــن المقص ــد، وم ــزوة أُحُ ــن غ ــث ع ــياق الحدي ــي س ــد وردت ف ــران: 76)، وق آل عم
ــد  ــن بع ــم كافري ــى أدباره ــدوا عل ــوا أن ارت ــا لبث ــن م ــن الذي ــون م ــا المنافق ــر هن ــارعون بالكف يس
ــوم  ــل: ق ــش، وقي ــار قري ــل: كف ــود، وقي ــاء اليه ــون ورؤس ــم المنافق ــل: ه ــلمين، وقي ــة المس هزيم

ــوزي: ) / 350(.  ــام )الج ــن الإس ــدوا ع ارت

ويُســتنبط مــن كام المفســرين أن المســارعة هنــا بمعنــى الســرعة؛ فـــــ )فَاعَــلَ( بمعنــى )فَعَلَ(؛ 
ــدُ كُفْــرَ الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ  قــال الطبــري ـــــ رحمــه الಋ ـــــ: » يَقُــولُ جَــلَّ ثنــاؤُهُ: وَلَا يَحْزُنْــكَ يَــا مُحَمَّ
وا الಋََّ بِمُسَــارَعَتِهِمْ فِــي الْكُفْــرِ  فِــي الْكُفْــرِ مُرْتَدِّيــنَ عَلَــى أَعْقَابِهِــمْ مِــنْ أَهْــلِ النِّفَــاقِ، فَإِنَّهُــمْ لَــنْ يَضُــرُّ
شَــيْئًا، كَمَــا أَنَّ مُسَــارَعَتَهُمْ لَــوْ سَــارَعُوا إِلَــى الْإِيمَــانِ لَــمْ تَكُــنْ بِنَافِعَتِــهِ، كَذَلِــكَ مُسَــارَعَتُهُمْ إِلَــى الْكُفْــرِ 

تِــهِ« )الطبــري: 6 / 257(. غَيْــرُ ضَارَّ

وقــال الزمخشــري ـــــ رحمــه الಋ ـــــ: » يُســارِعُونَ فِــي الْكُفْــرِ يقعــون فيــه ســريعًا ويرغبــون 
فيــه أشــدّ رغبــة« )الزمخشــري: ) / 443(.

وأرى ـــــ والಋ أعلــم ـــــ أن ســياق الآيــة يفيدنــا بــأن صيغــة الفعــل تــدل علــى المفاعلــة؛ إذ إنــه 
ــى المســارعة  ــه وعل رُ أن أولئــك المســارعين فــي الكفــر يحفــز بعضهــم بعضــا علي يجــوز تَصَــوُّ

فيــه.

سُــولُ لَا يَحْزُنْــكَ الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ  وأمــا الآيــة الثالثــة فهــي قولــه ـــــ ســبحانه ـــــ: » يَــا أَيُّهَــا الرَّ
اعُونَ لِلْكَــذِبِ  فِــي الْكُفْــرِ مِــنَ الَّذِيــنَ قَالُــوا آمَنَّــا بِأَفْوَاهِهِــمْ وَلَــمْ تُؤْمِــنْ قُلُوبُهُــمْ وَمِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا سَــمَّ
فُــونَ الْكَلِــمَ مِــنْ بَعْــدِ مَوَاضِعِــهِ يَقُولُــونَ إِنْ أُوتِيتُــمْ هَــذَا فَخُــذُوهُ  اعُونَ لِقَــوْمٍ آخَرِيــنَ لَــمْ يَأْتُــوكَ يُحَرِّ سَــمَّ
 َُّಋشَــيْئًا أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ لَــمْ يُــرِدِ ال َِّಋفِتْنَتَــهُ فَلَــنْ تَمْلِــكَ لَــهُ مِــنَ ال َُّಋوَإِنْ لَــمْ تُؤْتَــوْهُ فَاحْــذَرُوا وَمَــنْ يُــرِدِ ال

ــرَ قُلُوبَهُــمْ لَهُــمْ فِــي الدُّنْيَــا خِــزْيٌ وَلَهُــمْ فِــي الْآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ«. المائــدة: 41. أَنْ يُطَهِّ

وقــد اتفــق أهــل النظــر علــى أنهــا تتحــدث عــن المنافقيــن، ولكــن هــل نزلــت فيهــم عامــة أو 
ــري: 8 / 413(. ــان )الطب ــه؟ رأي ــت خاصــة بشــخص بعين نزل

ومــا أراه ـــــ والಋ أعلــم ـــــ أن الآيــة عامــة فــي شــأن أهــل النفــاق الذيــن يطعنــون الإســام مــن 
الخلــف؛ إذ يؤمنــون بأفواههــم ولــم تؤمــن قلوبهــم، وإذا كانــت الآيــة خاصــة؛ فإننــا نقــول: العبــرة 

بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب )الســبكي: 2 / 185(.
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ــا  ــة الفعــل )يســارع( هن ــإن دلال ــه؛ ف ــة الكريمــة مقصــودا بهــا شــخصٌ بعين   وإذا كانــت الآي
تكــون مجــردة؛ أي: بمعنــى )فَعَــلَ(، أو )أَفْعَــلَ(؛ إذ التعبيــر هنــا لمجــرد الدلالــة علــى الســرعة فــي 
عمــل الكفــر والنفــاق؛ ويــدل علــى ذلــك قــراءة )يُسْــرِع( )ابــن عطيــة: 2 / 190(، وإذا كان المــراد 
ــى مشــاركة  ــة إل ــى المجــرد للســرعة إضاف ــى المعن ــدل عل ــل ي ــإن الفع ــا؛ ف ــون عموم ــا المنافق به
المنافقيــن للمشــركين وموالاتهــم، أو مــوالاة ومشــاركة بعضهــم بعضــا فــي الكفــر، والحــثِّ عليــه، 
والترغيــب فيــه؛ قــال الزمخشــري: » قُــرئ ... )يُسْــرِعُونَ(. والمعنــى: لا تهتــم ولا تبــال بمســارعة 
ــد للإســام ومــن مــوالاة  ــار الكي ــوح منهــم مــن آث ــا يل ــي إظهــاره بم ــرِ؛ أي: ف ــي الْكُفْ ــن فِ المنافقي
المشــركين، فإنــي ناصــرك عليهــم وكافيــك شــرّهم؛ يقــال: أســرع فيــه الشــيب، وأســرع فيــه الفســاد، 
بمعنــى: وقــع فيــه ســريعًا؛ فكذلــك مســارعتهم فــي الكفــر ووقوعهــم وتهافتهــم فيــه« )الزمخشــري: 

.)634 ،633 / (

ومــن معانــي» المســارعة فــي الكفــر البــدار إلــى نصــره وإقامــة حججــه والســعي فــي إطفــاء 
الإســام بــه« )ابــن عطيــة: 2/ 190(.

ــرَضٌ  ــمْ مَ ــي قُلُوبِهِ ــنَ فِ ــرَى الَّذِي ــارك اســمه ـــــ: » فَتَ ــه ــــــ تب ــة الرابعــة فهــي قول ــا الآي وأم
ــدِهِ  ــحِ أَوْ أَمْــرٍ مِــنْ عِنْ ــيَ بِالْفَتْ ــرَةٌ فَعَسَــى الಋَُّ أَنْ يَأْتِ ــا دَائِ يُسَــارِعُونَ فِيهِــمْ يَقُولُــونَ نَخْشَــى أَنْ تُصِيبَنَ

ــدة: 52. ــنَ«. المائ ــهِمْ نَادِمِي ــي أَنْفُسِ وا فِ ــرُّ ــا أَسَ ــى مَ ــوا عَلَ فَيُصْبِحُ

ـ »عَنْ نَــاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِيــنَ كَانُوا يُوَالُــونَ الْيَهُــودَ وَالنَّصَارَى،  ــــ عز وجــل ـ وهــي خبــرٌ مِــنَ الಋَِّ ـ
ــلِ  ــا لِأَهْ ــارَى، وَإِمَّ ــودِ وَالنَّصَ ــا لِلْيَهُ ــر؛ إِمَّ ــدُورَ دَوَائِ ــى أَنْ تَ ــونَ: نَخْشَ ــنَ، وَيَقُولُ ــونَ الْمُؤْمِنِي وَيَغُشُّ
ــةٌ؛  ــنَ نَازِلَ ــؤُلَاءِ الْمُنَافِقِي ــزِلَ بِهَ ــاَمِ. أَوْ تَنْ ــلِ الْإِسْ ــى أَهْ ــمْ عَلَ ــانِ أَوْ غَيْرِهِ ــدَةِ الْأَوْثَ ــنْ عَبْ ــرْكِ مِ الشِّ
، وَيَجُــوزُ أَنْ  فَيَكُــونَ بِهــم إِلَيْهِــمْ حَاجَــةٌ. وَقَــدْ يَجُــوزُ أَنْ يَكُــونَ ذَلِــكَ كَانَ مِــنْ قَــوْلِ عَبْــدِ الಋَِّ بْــنِ أُبَــيٍّ
يَكُــونَ كَانَ مِــنْ قَــوْلِ غَيْــرِهِ، غَيْــرَ أَنَّــهُ لَا شَــكَّ أَنَّــهُ مِــنْ قَــوْلِ الْمُنَافِقِيــنَ. فَتَأْوِيــلُ الْــكَاَمِ إِذَنْ: فَتَــرَى 
تِــكَ، وَتَصْدِيــقِ مَــا جِئْتَهُــمْ بِــهِ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّــكَ  ــدُ الَّذِيــنَ فِــي قُلُوبِهِــمْ مَــرَضٌ وَشَــكُّ إِيمَــانٍ بِنُبُوَّ يَــا مُحَمَّ
ــي  ــارَعَتهمْ فِ ــمْ: مُسَ ــارَعَتِهِمْ فِيهِ ــي بِمُسَ ــارَى. وَيَعْنِ ــودِ وَالنَّصَ ــي الْيَهُ ــي فِ ــمْ(؛ يَعْنِ ــارِعُونَ فِيهِ )يُسَ
مُوَالَاتِهِــمْ وَمُصَانَعَتِهِــمْ )يَقُولُــونَ نَخْشَــى أَنْ تُصِيبَنَــا دَائِــرَةٌ(؛ يَقُــولُ هَــؤُلَاءِ الْمُنَافِقُــونَ: إِنَّمَــا نُسَــارِعُ 
نَــا. وَيَعْنِــي بِالدَّائِــرَةِ:  فِــي مُــوَالَاةِ هَــؤُلَاءِ الْيَهُــودِ وَالنَّصَــارَى خَوْفًــا مِــنْ دَائِــرَةٍ تَــدُورُ عَلَيْنَــا مِــنْ عَدُوِّ
الدَّوْلَــةَ« )الطبــري: 8 / 512(، أو الدائــرة» النازلــة مــن الزمــان والحادثــة مــن الحــوادث تحوجهــم 
ــى اليهــود  ــر فــي )فيهــم( يرجــع إل ــة: 2 / 204(، والضمي ــن عطي ــى مواليهــم مــن اليهــود« )اب إل
والنصــارى فــي الآيــة الســابقة علــى الآيــة محــل الشــاهد» يــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لا تَتَّخِــذُوا الْيَهُــودَ 
ــوْمَ  ــدِي الْقَ ــمْ إِنَّ الಋََّ لا يَهْ ــهُ مِنْهُ ــمْ فَإِنَّ ــمْ مِنْكُ ــنْ يَتَوَلَّهُ ــضٍ وَمَ ــاءُ بَعْ ــمْ أَوْلِي ــاءَ بَعْضُهُ وَالنَّصــارى أَوْلِي

الِمِيــنَ«. المائــدة: 51. الظَّ

ــي  ــن، ويســارعون ف ــي الدِّي ــاق ف ــم » مــرض النف ــن تمكــن منه ــك الذي ــام ذَمٍّ لأولئ ــام مق فالمق
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ــا  ــت وم ــة كان ــم فئ ــى المســلمين« )الزجــاج، 1988: 2 / 181(، وه ــر المســلمين عل ــة غي معاون
زالــت تَفُــتُّ فــي عضــد الأمــة لا ســيما فــي زماننــا هــذا زمــان )اليوتيــوب( الــذي أســقط الأقنعــة 

ــن والمتســترين. ــع المتلوني وفضــح جمي

ومــن حيــث دلالــة الصيغــة هنــا نســتطيع أن نقــول أولا إنهــا تــدل علــى مجــرد الســرعة فــي 
المبــادرة إلــى الفعــل؛ فتكــون بمعنــى )فَعَــلَ(.

ــوي  ــرِّ النح ــراءة الحُ ــى ق ــاء عل ــه؛ بن ــل ومتابعت ــوالاة الفع ــى م ــدل عل ــا أن ت ــوز أيض ويج
ـــ؛ فتكون  ـــ كمــا ذكــر ابــن جنــي فــي المحتســب )ابــن جنــي: 77)( ـ )يُســرعون( فــي جميــع القــرآن ـ
ــتُ وأتبعــتُ بعضَــه  ــى: أولي ــه(؛ بمعن ــتُ الصــومَ وتابعتُ ــل: » )والي ــرعَ(؛ مث ــى )أَسْ ــلَ( بمعن )فَاعَ
بعضًــا«؛ فهــؤلاء المنافقــون مذبذبــون لا إلــى هــؤلاء ولا إلــى هــؤلاء، وإنمــا يترقبــون مــن بعيــد، 
ــرة،  ــه دائ ــة؛ فيســلمون أنفســهم لليهــود والنصــارى تباعــا كلمــا دارت ل ــه الغلب ــم يتبعــون مــن ل ث

وكذلــك يفعلــون مــع المســلمين.

ــى المشــاركة؛ إذ مســارعة  ــة عل ــه يجــوز فــي الفعــل الدلال ــم ـــــ أن وأرى أيضــا ـــــ والಋ أعل
المنافقيــن فــي اليهــود والنصــارى تقابلهــا مســارعة أيضــا مــن اليهــود والنصــارى ظانيــن أن هــؤلاء 

بانقابهــم إليهــم ومعهــم ســيضرون الرســول ـــــ صلــى الಋ عليــه وســلم ـــــ وحِزْبَــه.

   وأمــا الآيــة الخامســة فهــي قولــه ــــــ تعالــى ـــــ: »وَتَــرَى كَثِيــرًا مِنْهُــمْ يُسَــارِعُونَ فِــي الْإِثْــمِ 
ــحْتَ لَبِئْــسَ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ«. المائــدة: 62. وَالْعُــدْوَانِ وَأَكْلِهِــمُ السُّ

ــولُ  وجــاءت فــي ســياق الحديــث عــن أهــل الكتــاب اليهــود منهــم خاصــة؛ قــال الطبــري: يَقُ
ــدُ كَثِيــرًا مِــنْ هَــؤُلَاءِ  ــدٍ ـــــ صَلَّــى الಋُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ـــــ: وَتَــرَى يَــا مُحَمَّ ـــــ تَعَالَــى ذِكْــرُهُ ـــــ لِنَبِيِّــهِ مُحَمَّ
الْيَهُــودِ الَّذِيــنَ قَصَصْــتُ عَلَيْــكَ نَبَأَهُــمْ مِــنْ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ )يُسَــارِعُونَ فِــي الْإِثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ(؛ يَقُــولُ: 
ــهِ الْكُفْــرُ« )الطبــري: 8 /  ــمَ فِــي هَــذَا الْمَوْضِــعِ مَعْنِــيٌّ بِ ــمِ. وَقِيــلَ: إِنَّ الْإِثْ لُــونَ بِمُوَاقَعَــةِ الْإِثْ » يُعَجِّ

.)548

ودلالــة الصيغــة فــي ظــل هــذا الســياق الأرجــح فيهــا المعنــى المجــرد للســرعة؛ فتكــون بمعنــى 
ــهِ بِسُــرْعَةٍ«  ــرُوعُ فِي ــيْءِ: الشُّ ــي الشَّ ــلَ(؛ فقــد قــال الــرازي عقــب هــذه الآيــة: » الْمُسَــارَعَةُ فِ )فَعَ

)الــرازي: 2)/ 392(. 

ــــ أن معنــى المشــاركة ليــس ببعيــد هنــا؛ فكأنهــم  ــــ والಋ أعلــم ـ وأرى فــي ضــوء الســياق أيضــا ـ
ــم والعــدوان، وأكل الســحت، ويشــجع بعضهــم  ــي الإث ــى المســارعة ف يحــض بعضهــم بعضًــا عل

بعضًــا.

والآيــة السادســة هــي قولــه ـ ســبحانه ـ »فَاسْــتَجَبْنَا لَــهُ وَوَهَبْنَــا لَــهُ يَحْيَــى وَأَصْلَحْنَــا لَــهُ زَوْجَــهُ 
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إِنَّهُــمْ كَانُــوا يُسَــارِعُونَ فِــي الْخَيْــرَاتِ وَيَدْعُونَنَــا رَغَبًــا وَرَهَبًــا وَكَانُــوا لَنَــا خَاشِــعِينَ«. الأنبيــاء: 90.

وقــد وردت فــي ســياق »الثَّنَــاءِ عَلَــى الْأَنْبِيَــاءِ الْمَذْكُورِيــنَ، وَمَــا أُوتُــوهُ مِــنَ النَّصْــرِ، وَاسْــتِجَابَةِ 
الدَّعَــوَاتِ، وَالْإِنْجَــاءِ مِــنْ كَيْــدِ الْأَعْــدَاءِ، وَمَــا تَبِــعَ ذَلِــكَ« )ابــن عاشــور: 7) / 36)(.

ــا هــو مرجــع الضميــر فــي  ــة الصــورة الاشــتقاقية للفعــل )يســارعون( هن والــذي يفســر دلال
ــاء ـــــ عليهــم  )إنَّهــم(، وقــد رأى الزمخشــري ـــــ رحمــه الಋ ـــــ مرجعــه» للمذكوريــن مــن الأنبي
ـــــ؛ يريــد أنهــم مــا اســتحقوا الإجابــة إلــى طلباتهــم إلا لمبادرتهــم أبــواب الخير ومســارعتهم  الســام ـ

فــي تحصيلهــا كمــا يفعــل الراغبــون فــي الأمــور الجــادون« )الــرازي: 2) / 392(.

والــذي أرجحــه ـــــ والಋ أعلــم ـــــ أن الضميــر هنــا يعــود إلــى ســيدنا زكريــا وزوجــه ويحيــي 
ـــــ عليــه الســام ـــــ؛ إذ إن الحديــث عــن الأنبيــاء لــم يكتمــل بعــد حتــى يأتــي هــذا الحكــم العــامُّ لهــم 
جميعــا؛ فقــد بقــي حديــث عــن الســيدة مريــم وســيدنا عيســى ـــــ عليهمــا الســام ــــــ بعــد الآيــة محــل 
الشــاهد فــي قولــه ـــــ عــز وجــل ـــــ بعــد ذلــك: » وَالَّتِــي أَحْصَنَــتْ فَرْجَهــا فَنَفَخْنــا فِيهــا مِــنْ رُوحِنــا 
وَجَعَلْناهــا وَابْنَهــا آيَــةً لِلْعالَمِيــنَ«. )الأنبيــاء: )9(. ثــم جــاء بعــد ذلــك التوكيــد العــام لهــم جميعــا ـــــ 

ــةً وَاحِــدَةً وَأَنَــا رَبُّكُــمْ فَاعْبُــدُونِ«. )الأنبيــاء: 92(. تُكُــمْ أُمَّ عليهــم الســام ـــــ: » إِنَّ هَــذِهِ أُمَّ

ــوا  ــمْ كَانُ ــهُ: )إِنَّهُ ــه: » وَقَوْلُ ــر بقول ــع للضمي ــك المرج ــه الಋ ـ ذل ــري ـ رحم ــرر الطب ــد ق وق
يْنَاهُمْ؛ يَعْنِــي: زكَرِيَّــا وَزَوْجَــهُ وَيَحْيَــى ـ كَانُــوا  يُسَــارِعُونَ فِــي الْخَيْــرَاتِ(؛ يَقُــولُ الಋَُّ: إِنَّ الَّذِيــنَ سَــمَّ

ــري: 6) / 389(. ــا« )الطب ــمْ إِلَيْنَ بُهُ ــا يُقَرِّ ــلِ بِمَ ــا، وَالْعَمَ ــي طَاعَتِنَ ــرَاتِ فِ ــي الْخَيْ ــارِعُونَ فِ يُسَ

وفــي ظــال هــذا الســياق نقــول إن صيغــة الفعــل )يُســارعون( تــدل ـــــ والಋ أعلــم ــــــ علــى 
المعنــى المجــرد للســرعة والمبــادرة إلــى عمــل الخيــر بحكــم دلالــة أصــل المــادة اللغويــة، ثــم تــدل 

علــى المــوالاة فــي فعــل الخيــرات؛ فتكــون )فَاعَــلَ( بمعنــى )أَفْعَــلَ(.

هذا، وأُذَكِّر بأن آية المؤمنون ))6( هي الآية السابعة، وقد درستها سابقا.

ـــ:  ـــ عز وجل  الحكيم مرة واحدة في قوله  الذكر  وأما فعل الأمر »سَارِعُوا« فقد ورد في 
مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ«.  آل عمران:  »وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

.(33

والســياق ســياق نــداء يتبعــه حزمــة مــن الأوامــر والنواهــي النافعــة للذيــن آمنــوا؛ بُدِئَــت بقولــه 
بَــا أَضْعَافًا مُضَاعَفَــةً ...«. )آل عمــران: )3)(. ــــ: » يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لا تَأْكُلُــوا الرِّ ـــــ ســبحانه ـ

ــة والمشــاركة  ــى المفاعل ــدل عل ــل ت ــة الفع ــابقة، وصيغ ــادرة والمس ــى المب ــا بمعن ــر هن والأم
بيــن المؤمنيــن فــي اســتباق المغفــرة والجنــة؛ يقــول ابــن عطيــة ـــــ رحمــه الಋ ـــــ فــي تفســير الآيــة: 



ألفاظ السرعة في القرآن الكريم: الصورة الاشتقاقية والدلالة السياقية  ( 383-356 )

368(A) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

»والمســارعة المبــادرة وهــي مفاعلــة؛ إذ النــاس كأن كل واحــد يســرع ليصــل قبــل غيــره؛ فبينهــم 
فــي ذلــك مفاعلــة؛ ألا تــرى إلــى قولــه ـــــ تعالــى ــــــ: »فَاسْــتَبِقُوا الْخَيْــراتِ«. المائــدة: 48، وقولــه: 
» إِلــى مَغْفِــرَةٍ« معنــاه: ســارعوا بالتقــوى والطاعــة والتقــرب إلــى ربكــم« )ابــن عطيــة: ) / 507(.

ــة الكريمــة؛  ــادرة والمســابقة فــي الآي ــا ترتبــط بمعنــى المســارعة والمب وللباحــث خاطــرة هن
وهــي مســتفادة مــن حكــم المــد المنفصــل بوقــوع الهمــز فــي )إلــى( بعــد واو )سَــارِعوا(، هــذا المــد 
الــذي يُمَــدُّ جــوازا أربــع حــركات أو خمســا ـــــ كمــا قــال أهــل التجويــد )الحفيــان، 2000: 55( ـــــ، 
ــدان الســباق، ويحــاول كل  ــي مي ــوا ف ــك المســارعين دخل ــأن أولئ ــارئ يشــعرك ب ــه الق ــن يحقق حي

منهــم تخطــي الآخــر وتجــاوزه فــي فعــل الخيــر ــــ والಋ أعلــم ــــ!

ـــــ: » سَــابِقُوا إِلَــى مَغْفِــرَةٍ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَجَنَّةٍ  ــــ تعالــى ـ ويُثْبِــتُ هــذا الســباقَ والتنافــسَ فيــه قولُــه ـ
ــمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِــدَّتْ لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا بِــالಋَِّ وَرُسُــلِهِ«. )الحديــد: مــن الآيــة )2(. عَرْضُهَــا كَعَــرْضِ السَّ

ــه؛  ــر وميدان ــذي يوحــي بطــول النفــس فــي ســباق الخي ــه ال ــا المــدُّ المنفصــل ذات وياحــظ هن
ــة  ــى جن ــي المضمــار، إل ــال الزمخشــري: » ســابِقُوا: ســارعوا مســارعة المســابقين لأقرانهــم ف ق

ــري: 4/ 479(. ــماءِ وَالْأَرْض« )الزمخش ــرْضِ السَّ ــا كَعَ عَرْضُه

والسرعة من لوازم المسابقة؛ إذ تأتي المسابقة أولا وفي أثنائها تكون السرعة.

ــ والಋ أعلم ــ!!

المبحث الثاني: ألفاظُ السرعة الاسميةُ ودلالاتها السياقية في القرآن الكريم

أولًا ــــ صيغة )سَرِيع(:

وردت هــذه الصيغــة فــي عشــرة مواضــع مــن كتــاب الಋ الحكيــم؛ وذلــك فــي الآيــات الآتيــة 
مرتبــةً حســب ورودهــا فــي المصحــف؛ حيــث قــال ـــــ تعالــى ـــــ: 

ا كَسَبُوا وَالಋَُّ سَرِيعُ الْحِسَابِ«. )البقرة: 202(.. ) »أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّ

ــدِ مَــا جَاءَهُــمُ . 2 ــابَ إِلاَّ مِــنْ بَعْ ــوا الْكِتَ ــفَ الَّذِيــنَ أُوتُ ــا اخْتَلَ مُ وَمَ ــدَ الಋَِّ الْإِسْــاَ »إِنَّ الدِّيــنَ عِنْ
ــإِنَّ الಋََّ سَــرِيعُ الْحِسَــابِ«. )آل عمــران: 9)(. ــاتِ الಋَِّ فَ ــرْ بِآيَ ــنْ يَكْفُ ــمْ وَمَ ــا بَيْنَهُ ــمُ بَغْيً الْعِلْ

3 . َِّಋِوَمَــا أُنْــزِلَ إِلَيْكُــمْ وَمَــا أُنْــزِلَ إِلَيْهِــمْ خَاشِــعِينَ ل َِّಋوَإِنَّ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ لَمَــنْ يُؤْمِــنُ بِــال«
لَا يَشْــتَرُونَ بِآيَــاتِ الಋَِّ ثَمَنًــا قَلِيــاً أُولَئِــكَ لَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ إِنَّ الಋََّ سَــرِيعُ الْحِسَــابِ«. 

)آل عمــران: 99)(.
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ــنَ . 4 ــوَارِحِ مُكَلِّبِي ــنَ الْجَ ــمْ مِ ــا عَلَّمْتُ ــاتُ وَمَ يِّبَ ــمُ الطَّ ــلَّ لَكُ ــلْ أُحِ ــمْ قُ ــلَّ لَهُ ــاذَا أُحِ ــأَلُونَكَ مَ »يَسْ
 ََّಋعَلَيْــهِ وَاتَّقُــوا ال َِّಋــا أَمْسَــكْنَ عَلَيْكُــمْ وَاذْكُــرُوا اسْــمَ ال ــا عَلَّمَكُــمُ الಋَُّ فَكُلُــوا مِمَّ تُعَلِّمُونَهُــنَّ مِمَّ

ــدة: 4(. ــابِ«. )المائ يعُ الْحِسَ ــرِ إِنَّ الಋََّ سَ

»وَهُــوَ الَّــذِي جَعَلَكُــمْ خَاَئِــفَ الْأَرْضِ وَرَفَــعَ بَعْضَكُــمْ فَــوْقَ بَعْــضٍ دَرَجَــاتٍ لِيَبْلُوَكُــمْ فِــي . 5
مَــا آتَاكُــمْ إِنَّ رَبَّــكَ سَــرِيعُ الْعِقَــابِ وَإِنَّــهُ لَغَفُــورٌ رَحِيــمٌ«. )الأنعــام: 165(.

ــذَابِ إِنَّ رَبَّــكَ . 6 ــنْ يَسُــومُهُمْ سُــوءَ الْعَ ــةِ مَ ــوْمِ الْقِيَامَ ــى يَ ــمْ إِلَ ــنَّ عَلَيْهِ ــكَ لَيَبْعَثَ ــأَذَّنَ رَبُّ »وَإِذْ تَ
ــمٌ«. )الأعــراف: 67)(. ــورٌ رَحِي ــهُ لَغَفُ ــابِ وَإِنَّ ــرِيعُ الْعِقَ لَسَ

»أَوَلَــمْ يَــرَوْا أَنَّــا نَأْتِــي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَــا مِــنْ أَطْرَافِهَــا وَالಋَُّ يَحْكُــمُ لَا مُعَقِّــبَ لِحُكْمِــهِ وَهُــوَ . 7
سَــرِيعُ الْحِسَــابِ«. )الرعــد: 41(.

»لِيَجْزِيَ الಋَُّ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ الಋََّ سَرِيعُ الْحِسَابِ«. )إبراهيم: 51(.. 8

مْــآنُ مَــاءً حَتَّــى إِذَا جَــاءَهُ لَــمْ يَجِــدْهُ . 9 »وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا أَعْمَالُهُــمْ كَسَــرَابٍ بِقِيعَــةٍ يَحْسَــبُهُ الظَّ
شَــيْئًا وَوَجَــدَ الಋََّ عِنْــدَهُ فَوَفَّــاهُ حِسَــابَهُ وَالಋَُّ سَــرِيعُ الْحِسَــابِ«. )النــور: 39(.

ــر: . 10 ــابِ«. )غاف ــرِيعُ الْحِسَ ــوْمَ إِنَّ الಋََّ سَ ــمَ الْيَ ــبَتْ لَا ظُلْ ــا كَسَ ــسٍ بِمَ ــزَى كُلُّ نَفْ ــوْمَ تُجْ »الْيَ
.)(7

وبإنعام النظر في الآيات الكريمات نلحظ الآتي:

أولا ـــــ صيغــة )سَــريع( جــاءت فــي الآيــات جميعهــا خبــرا عــن الಋ ـــــ عــز وجــل ـــــ؛ فقــد 
ــرًا عــن  ــا، وفــي موضعيــن خب ــة )الಋ( صريحً ــرًا عــن اســم الجال وردت فــي ســبعة مواضــع خب

ب(، وفــي موضــع واحــد خبــرًا عــن الضميــر )هــو( الراجــع إليــه ـــــ ســبحانه ـــــ!  )الــرَّ

ــدة  ــــ مســبوقا بــــــ )إنّ( الناســخة المؤكِّ ــــ عــز وجــل ـ ــــ جــاءت الصيغــة خبــرًا عــن الಋ ـ  ثانيـًـا ـ
فــي ســتة مواضــع؛ منهــا موضــع زاد التأكيــد فيــه بدخــول الــام المزحلقــة علــى الخبــر )ســريع(، 

(، ولا بالــام. وجــاءت فــي المواضــع الأربعــة الباقيــة خبــرًا غيــر مؤكــد؛ لا بـــــ )إنَّ

ثالثـًـا ـــــ وردت الصيغــة فــي ثمانيــة مواضــع مضافــة إلــى كلمــة )الحســاب(، وفــي موضعيــن 
مضافــة إلــى كلمــة )العقــاب(.

رابعًــا ـــــ جــاءت الصيغــة محاطــة بســياقات متنوعــة؛ فالأولــى فــي ســياق مــدح وجــزاء فَصِيلٍ 
ــذَابَ  ــا عَ ــنَةً وَقِنَ ــرَةِ حَسَ ــي الْآخِ ــنَةً وَفِ ــا حَسَ ــي الدُّنْيَ ــا فِ ــا آتِنَ ــا: » رَبَّنَ ــه قائ ــاس يدعــو رب مــن الن

النَّــارِ«. )البقــرة: مــن الآيــة 201(.
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والثانية في سياق الوعيد والتهديد لمن يكفر بآيات الಋ ـــ عز وجل ــــ.

.ಋوالثالثة في سياق مدح طائفة من أهل الكتاب حققوا صفات الإيمان بال

والرابعة في سياق الأمر بتقوى الಋ، والوعيد لمن أطاع هواه وكان أمره فرطًا.

والخامسة في ختام سورة الأنعام، وقبلها آيات تُعادِلُ بين الحسنة والسيئة، والإيمان والكفر.

والسادســة فــي ســياق الحديــث عــن اليهــود الذيــن ظلمــوا وكفــروا بســيدنا موســى ــــــ عليــه 
الســام ـــــــ، وبدَّلــوا قــولًا غيــر الــذي قيــل لهــم.

 والسابعة في سياق الحديث عن قدرته ـــ عز وجل ـــ؛ فهو الحاكم لا معقِّبَ لحكمه.

والثامنة في سياق الحديث عن يوم القيامة، وثواب الصالح وعقاب الطالح.

والتاسعة في سياق حساب الذين كفروا وظنهم أن أعمالهم الصالحة ستنفعهم يوم الحساب. 

والأخيرة في سياق جزاء كل نفس بما كسبت يوم القيامة.

   ومهمــا كان الســياق الــذي وردت فيــه صيغــة )سَــريع( فهــي مــن حيــث التوصيــف الصرفــي 
ـــــ صفــة مشــبهة علــى زِنَــةِ )فَعِيــل(، وتــدل علــى أن ســرعة الحســاب والعقــاب وصــف ثابــت لــه 
ــــ؛ إذ هــي» لفــظٌ مَصُــوغٌ مــن مصــدر الــازم، للدلالــة علــى الثُّبــوت« )الحمــاوي:  ـــــ عــز وجــل ـ
ــــ: » بــاب الصفــة المشــبهة باســم الفاعــل؛ وهــي الماقيــة فعا  ــــ رحمــه الಋ ـ 63(؛ قــال ابــن مالــك ـ

لازمــا، ثابتــا معناهــا تحقيقــا أو تقديــرا، قابلــة للمابســة والتجــرد والتعريــف والتنكيــر بــا شــرط.« 
ــببي  ــل، أو س ــارز متص ــر ب ــبهة ضمي ــة المش ــول الصف ــال: » معم ــم ق ــك: 3 / 89(، ث ــن مال )اب
موصــول، أو موصــوف يشــبهه، أو مضــاف إلــى أحدهمــا، أو مقــرون بــأل أو مجــرد أو مضــاف 
ــر  ــى ضمي ــاف إل ــى مض ــاف إل ــر مض ــى ضمي ــرا، أو إل ــا أو تقدي ــوف لفظ ــر الموص ــى ضمي إل
الموصــوف... ومثــال التــي معمولهــا مقــرون بــأل قولــه ـــــ تعالــى ـــــ: )والಋُ سَــريعُ الحِسَــابِ(« 

)ابــن مالــك: 3 / )9(.

ـــــ الفعلية؛  ـــ ســبحانه ـ ونســتطيع القــول بــأن ســرعة الحســاب والعقــاب صفــة مــن صفــات الಋ ـ
ــكَاَم،  ــم، وَالْ ــدْرَة، وَالْعل ــاة، وَالْقُ ــة فالحي ــا الذاتي ــة؛ » ام ــة وفعلي ــه ـــــ عــز وجــل ـــــ: ذاتي فصفات
والســمع، وَالْبَصَــر، والإرادة. وَأمــا الفعليــة فالتخليــق، والترزيــق، والإنشــاء، والإبــداع، والصنــع، 
وَغيــر ذَلِــك مــن صِفَــات الْفِعْــل. لــم يــزل وَلَا يــزَال بصفاتــه وأســمائه لــم يحــدث لَــهُ صفــة وَلَا اسْــم« 

)أبــو حنيفــة: 18(. 
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ونحــن إذ نَجْــزِم بهــذه الصفــة الفعليــة لಋ ــــــ عــز وجــل ــــــ لا نخــرج عــن المنهــج فــي صفاتــه 
ـــــ؛ فقــد »دلّ الْقُــرْآن الْعَظِيــم أَن ]هــذا المنهــج[ يتركــز علــى ثَاَثَــة أســس مــن جَــاءَ بهَا  ـــــ ســبحانه ـ
ــوَاب، وَكَانَ علــى الاعتقــاد الَّــذِي كَانَ عَلَيْــهِ النَّبِــي ــــ صلــى الಋ عَلَيْــهِ وَســلم  كلهــا فقــد وَافــق الصَّ
الــح، وَمــن أخــلَّ بِوَاحِــد مــن تِلْــكَ الأســس الثَّاَثَــة فقــد ضــل، وكل هَــذِه  ــلَف الصَّ ــــ وَأَصْحَابــه وَالسَّ

الأســس الثَّاَثَــة يــدل عَلَيْهَــا قُــرْآن عَظِيــم.

أحــد هَــذِه الأســس الثَّاَثَــة هُــوَ تَنْزِيــه الಋ ـــــ جــلّ وَعــا ـــــ علــى أَن يشــبه بِشَــيْء مــن صِفَاتــه 
ــ: » لَيْــسَ كَمِثْلِهِ شَــيْء«.  ـــــ تَعَالَــى ـ شَــيء مــن صِفَــات المخلوقيــن؛ وَهَــذَا الَأصْــل يــدل عَلَيْــهِ قَوْله ـ
]الشــورى: ))[، »وَلــم يكــن لَــهُ كفــوا أحــد« ]الْإِخْــاَص 4[، »فَــاَ تَضْرِبُــوا لಋِ الْأَمْثَــال«. ]النَّحْــل 
ــمُ  ــهُ لَا يصــف الಋَ أعل ــهِ نَفســه؛ لِأَنَّ ــا وصــف الಋ بِ ــان بِمَ ــوَ الْإِيمَ ــذِه الأســس هُ ــي مــن هَ 74[. الثَّانِ
 ಋــــ صلى ال بِــالಋَّ مــن الಋ؛ »ءأنتــم أَعْلَــمُ أم الಋ«. ]الْبَقَــرَة 14[. وَالْإِيمَــان بِمَــا وَصفــه بِــهِ رَسُــول الಋ ـ
عَلَيْــهِ وَســلم ـــــ الَّــذِي قَــالَ فِــي حَقــه: »وَمَــا ينْطــق عَــن الْهــوى إِن هُــوَ إِلاَّ وَحــي يُوحــى«. )النَّجْــم 

3، 4(« )الشــنقيطي: 10(.

هــذا، ويبقــى فــي النفــس ســؤالٌ مفــاده: هــل هنــاك فــرق بيــن إضافــة )ســريع( إلــى الحســاب 
مــرة، والعقــاب مــرة أخــرى؟

والإجابــة عــن هــذا الســؤال تعيدنــا إلــى الســياق تــارةً أخــرى، كمــا تذهــب بنــا إلــى كتــب اللغــة 
والمعاجــم؛ للبحــث عــن الفــرق بيــن الحســاب والعقــاب؛ وذلــك الآتــي:

ــاب  ــى العق ــاب ــــــ أن الحســاب ســابق عل ــن الحســاب والعق ــة بي ــروق الدلالي ــن الف ــر م يظه
والثــواب؛ فقــد قــال الزجــاج فــي قولــه ـــــ عــز وجــل ـــــ: » أُولئِــكَ لَهُــمْ سُــوءُ الْحِســابِ«. )الرعــد: 
ــمْ  ــيئَةٍ، وأن كُفْرَهُ ــنْ سَ ــم عَ ــاوَزُ لَهُ ــم حســنة ولا يُتَجَ ــل منه ــال: » وســوء الحســاب ألا تقب 18(؛ ق
أحْبَــطَ أعمَالَهــم؛ كمــا قــال: )الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَصَــدُّوا عَــنْ سَــبِيلِ الಋَِّ أَضَــلَّ أَعْمَالَهُــمْ(. )محمــد: )(.

ــه عــن شــيءٍ مــن ســيئاته،  ــه حســابه ولا يتجــاوز ل ــتَقصى علي ــل: ســوء الحســاب أن يُسْ وقي
وكاهمــا فيــه عطــب؛ ودليــل هــذا القــول الثانــي: »مــن نوقــش الحســاب عُــذِّبَ« )البخــاري: رقــم 

6536(؛ وتكــون ســوءَ الحســاب المناقشــةُ« )الزجــاج: 3 / 146(.

فمجــرد مناقشــة الحســاب عــذاب قبــل الحكــم بثــواب أو عقــاب؛ إذ إن مناقشــة الحســاب تعنــي 
عــدم تــركِ صغيــر ولا كبيــر إلا نُوقِشَــهُ ] العبــد[ وحوســب عليــه )القاســم بــن ســام: )/ 201(.

فمثــا - ولಋ المثــل الأعلــى - المُعَلِّــم الــذي يصحــح ورقــة الإجابــة للطالــب؛ يحاســبه علــى كل 
صغيــرة وكبيــرة فيهــا، ثــم يقــرر فــي النهايــة جــزاءه بالثــواب الــذي هــو النجــاح، أو العقــاب الــذي 

هــو الرســوب؛ لــذا فــإن العقــاب والثــواب يأتيــان بعــد المحاســبة.
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والعقــاب هــو الأخــذ بالذنــب؛ نقــول: » عاقبــه بِذَنبِــهِ مُعاقبَة وعِقابــا: أَخذه بِــهِ. وَالِاسْــم العُقوبة« 
ــكري:  ــنَات« )العس ــى الْحَسَ ــزَاء عل ــي الْجَ ــهِرَ ف ــد» شُ ــواب فق ــا الث ــيده: )/ 243(، وأم ــن س )اب

237(؛ فالثــواب نقيــض العقــاب.

وبالعــودة إلــى ســياق آيتــي الأنعــام والأعــراف التــي جــاء فيهمــا» ســريع العقــاب«، و» لســريع 
العقــاب«؛ نجــد الإضافــة إلــى العقــاب أنســب منهــا إلــى الحســاب؛ لأنــه ـ ســبحانه ـ يهــدد أولئــك 
العاصيــن ليــس بالحســاب؛ فهــو واقــع واقــع، وإنمــا بالانتقــال إلــى التذكيــر بالعقــاب مباشــرة حتــى 
يرتدعــوا ويعــودوا عــن غَيِّهــم، وإذا عــادوا فــإن الಋ غفــور رحيــم؛ يقــول أبــو حيــان: » )إِنَّ رَبَّــكَ 
ــعُ  ائِ ــنُ وَالطَّ ــيءُ وَالْمُحْسِ ــهِ الْمُسِ ــرُ بِ ــاَءُ يَظْهَ ــا كَانَ الِابْتِ ــمٌ( لَمَّ ــورٌ رَحِي ــهُ لَغَفُ ــابِ وَإِنَّ ــرِيعُ الْعِق سَ
ــوَ  ــا هُ ــى فَوَاصِــلِ الْآيِ قَبْلَهَ ــبُ عَلَ ــا كَانَ الْغَالِ ــا، وَلَمَّ ــمَ بِهِمَ ــنِ وَخَتَ ــنِ الْوَصْفَيْ ــرَ هَذَيْ وَالْعَاصِــي ذَكَ
التَّهْدِيــدُ بَــدَأَ بِقَوْلِــهِ سَــرِيعُ الْعِقَــابِ يَعْنِــي لِمَــنْ كَفَــرَ مَــا أَعْطَــاهُ الಋَُّ ــــــ تَعَالَــى ــــــ وَسُــرْعَةُ عِقَابِــهِ إِنْ 
ــرْعَةِ لِتَحَقُّقِــهِ؛ إِذْ كُلُّ مَــا هُــوَ  ــرْعَةُ ظَاهِــرَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِــي الْآخِــرَةِ فَوُصِــفَ بِالسُّ كَانَ فِــي الدُّنْيَــا فَالسُّ
مِ فِــي الْخَبَــرِ، وَيَكُــونُ الْوَصْفَــان  ــدَ ذَلِــكَ بِدُخُــولِ الــاَّ حْمَــةِ أَرْجَــى أَكَّ ــا كَانَــتْ جِهَــةُ الرَّ آتٍ آتٍ، وَلَمَّ
بُنِيَــا بِنَــاءَ مُبَالَغَــةٍ وَلَــمْ يَــأْتِ فِــي جِهَــةِ الْعِقَــابِ بِوَصْفِــهِ بِذَلِــكَ فَلَــمْ يَــأْتِ: إِنَّ رَبَّــكَ مُعَاقِــبٌ. وَسَــرِيعُ 

فَــةِ الْمُشَــبَّهَةِ« )أبــو حيــان: 4/ 705(. الْعِقَــابِ مِــنْ بَــابِ الصِّ

ثــم: لِــمَ جــاءت الــام مؤكــدة لــــ» غفــور رحيــم« فقــط فــي ســياق آيــة الأنعــام، وجــاءت مؤكــدة 
لـــ » ســريع العقــاب«. و» غفــور رحيــم« فــي ســياق آيــة الأعــراف؟!

يقــول الشــيخ زكريــا الأنصــاري ـــــ رحمــه الಋ ـــــ: » قولــه ـــــ تعالــى ـــــ: )إنَّ رَبَّــكَ سَــرِيعُ 
العِقَــابِ وَإنَّــهُ لَغَفُــورٌ رَحِيــمٌ(، وقــال فــي الأعــراف: » إنَّ رَبَّــكَ لَسَــرِيعُ العِقَــابِ وإنَّــه لَغَفُــورٌ رحيمٌ«

م فــي الجملتيــن؛ لأنَّ مــا هنــا وقــع بعــد قولــه: » مَــنْ جَــاءَ بالحســنة فلــهُ عشــرُ أمثالهــا«،  بالــاَّ
ــة الثانيــة فقــط؛  م المؤكــدة فــي الجمل ــه: » وهــو الــذي جعلكــم خائــف الأرض« فأتــى بالــاَّ وقول

ترجيحًــا للغُفــران علــى ســرعة العقــاب.

ــا لهــم  ــه: » فقلن ــذابٍ بئيــس«، وقول ــوا بع ــن ظَلَمُ ــا الَّذي ــه: » وأخذن ــع بعــد قول ــاك وق ــا هن وم
م فــي الجملــة الأولــى؛ لمناســبة مــا قبلهــا، وفــي الثانيــة تَبَعًــا  كونــوا قــردةً خاســئين«؛ فأتــى بالــاَّ

م فــي الأولــى. لــاَّ

ــل بالعقوبــة علــى مــن  فــإن قلــتَ: كيــف قــال: » ســريعُ العقــابِ« مــع أنــه حليــمٌ، والحليــمُ لا يُعَجِّ
عصــاه؟! قلــتُ: معنــى » ســريع « شــديدٌ، أو المعنــى ســريعُ العقــاب إِذا جــاء وقتــه )الأنصــاري: 

 .)184 ،183

وَمِــنْ» لَطَائِــفِ الْقُــرْآنِ الِاقْتِصَــارُ فِــي وَصْــفِ )سَــرِيعِ الْعقَــاب( علــى موكّــد وَاحِــدٍ، وَتَعْزِيــزِ 
حِيمَ(  ، وَلَامُ الِابْتِــدَاءِ، وَالتَّوْكِيدُ اللَّفْظِــيُّ لِأَنَّ )الرَّ ــدَاتٍ ثَاَثَــةٍ وَهِــيَ إِنَّ حِيــمِ( بِمُؤَكِّ وَصْــفِ )الْغَفُــورِ الرَّ
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الِــحِ إِلَــى مَغْفِــرَةِ الಋَِّ وَرَحْمَتِــهِ، وَلِيَسْــتَدْعِيَ أَهْــلَ  ــدُ مَعْنَــى )الْغَفُــورِ(؛ لِيُطَمْئِــنَ أَهْــلَ الْعَمَــلِ الصَّ يُؤَكِّ
ــا هُــمْ فِيــهِ« )ابــن عاشــور: 8 / 2)2(.   ــدُوفِ إِلَــى الْإِقْــاَعِ عَمَّ الْإِعْــرَاضِ وَالصُّ

ـــ»لمــا كان لا يحتــاج إلــى كاتــب،  ــــ ســبحانه ـ   وأمــا إضافــة )ســريع( إلــى )الحســاب(؛ فلأنــه ـ
ولا يدخــل عليــه لبــس، ولا يصعــب عليــه ضبــط شــيء وإن كثــر، ولا يقــدر أحــد أن يتأخــر عمــا 
يريــده بــه بنــوع حيلــة، عبــر عــن ذلــك بقولــه: )والಋ(؛ أي: الــذي لــه القــدرة الكاملــة والعلــم الشــامل 
)ســريع الحســاب(؛ أي: لأنــه لا يحتــاج إلــى حفــظ بقلــب، ولا عقــد بأصابــع، ولا شــيء غيــر ذلــك، 
ولكنــه عالــم بذلــك كلــه قبــل أن يعملــه العبــد وبعــد عملــه لــه، لا يعــزب عنــه منــه ولا مــن غيــره 

شــيء« )ابــن عاشــور: 3) / 285(.

» ولمــا كان اســتيفاء الخائــق بالمجــازاة أمــرًا لا يمكــن فــي العــادة ضبطــه، ولا يتأتــى حفظــه 
وربطــه؛ فكيــف إذا قصــدت المســاواة فــي مثاقيــل الــدر فمــا دونهــا:

بميزانِ قسطٍ لا يَخيسُ شُعَيْرَةً ... لهُ شاهدٌ من نفسهِ غيرُ عائلِ 

] لأبي طالب بن عبد المطلب، من الطويل؛ خزانة الأدب 2/ )7[

ــا  ــر م ــى غي ــا أن أمــوره عل ــه مُعْلِمً ــا بقول ــوس مــن خــوف الطــول، فخفــف عنه ــت النف ضاق
يعهدونــه؛ ولذلــك أكــد وعظــم بإظهــار الاســم الأعظــم: )إن الಋ(؛ أي: التــام القــدرة الشــامل العلــم 
)ســريع الحســاب(؛ أي: بليــغ الســرعة فيــه، لا يشــغله حســاب أحــد عــن حســاب غيــره فــي وقــت 
حســاب ذلــك الغيــر، ولا يشــغله شــأن عــن شــأن؛ لأنــه لا يحتــاج إلــى تكلــف عَــدٍّ، ولا يفتقــر إلــى 
مراجعــة كتــاب ولا شــيء؛ فــكان فــي ذلــك ترجيــة للفريقيــن وتخويــف؛ لأن الظالــم يخشــى إســراع 

الأخــذ بالعــذاب، والمؤمــن يرجــو إســراع البســط بالثــواب« )ابــن عاشــور: 7) / 29، 30(.

ثانياً ــــ صيغة )أسَْرَعُ(:

هــذه الصيغــة وردت فــي كتــاب الಋ العزيــز مرتيــن؛ همــا فــي قولــه ـــــ تعالــى ـــــ: »ثُــمَّ رُدُّوا 
ـ:  ـــ ســبحانه ـ إِلَــى الಋَِّ مَوْلَاهُــمُ الْحَــقِّ أَلَا لَــهُ الْحُكْــمُ وَهُــوَ أَسْــرَعُ الْحَاسِــبِينَ«. )الأنعــام: 62(. وقولــه ـ
ــتْهُمْ إِذَا لَهُــمْ مَكْــرٌ فِــي آيَاتِنَــا قُــلِ الಋَُّ أَسْــرَعُ مَكْــرًا  اءَ مَسَّ » وَإِذَا أَذَقْنَــا النَّــاسَ رَحْمَــةً مِــنْ بَعْــدِ ضَــرَّ

إِنَّ رُسُــلَنَا يَكْتُبُــونَ مَــا تَمْكُــرُونَ«. )يونــس: )2(.

ــى أن  ــة عل ــل(، وهــو اســم مَصُــوغ مــن المصــدر للدلال ــى وزن )أَفْعَ وهــي اســم تفضيــل عل
شــيئين اشــتركا فــي صفــة، وزاد أحدهمــا علــى الآخــر فــي تلــك الصفــة )ابــن يعيــش: 4 / 120، 

ــاوي: 66(. والحم
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والســؤال هنــا هــل )أَسْــرَعُ( فــي ســياق الآيتيــن أفعــل تفضيــل؟ وهــل هــذا يليــق بــالಋ - عــز 
وجــل - بــأن يشــترك مــع آخريــن فــي صفــة، ثــم يَفْضُلُهُــمْ فيهــا؟!

ــاء  ــن؛ ج ــن الكريمتي ــي الآيتي ــرَعُ( ف ــي )أَسْ ــل ف ــوا بالتفضي ــن صرح ــرين واللغويي إن المفس
فــي معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة: » أَسْــرَعُ ]مفــرد[: اســم تفضيــل مــن سَــرُعَ: أكثــر ســرعةً 

ــر: 2 / 1058(.  ــبِينَ(« )عم ــرَعُ الْحَاسِ ــوَ أَسْ ــا )وَهُ وإقدامً

هــذا بالنســبة لآيــة )الأنعــام(، وأمــا آيــة )يونــس( فقــد قــال أبــو حيــان فيهــا: » وَالْإِذَاقَــةُ وَالْمَــسُّ 
ــةِ  ــى حَالَ ــرِ إِلَ ــةِ الْخَيْ ــنْ حَالَ ــنِ آدَمَ مِ ــى سُــرْعَةِ تَقَلُّــبِ ابْ ــةِ دَلِيــلٌ عَلَ ــذِهِ الْجُمْلَ ــي هَ ــا مَجَــازَانِ، وَفِ هُنَ
ــرُوهٌ  ــتِطْعَامَهَا مَكْ ــدَاوِمَ اسْ ــلَ أَنْ يُ ــةُ قَبْ حْمَ ــهِ الرَّ لُ ذَوْقِ ــلَ: أَوَّ ــهُ قِي ــا(؛ كَأَنَّ ــظِ )أَذَقْنَ ــكَ بِلَفْ ؛ وَذَلِ ــرِّ الشَّ
اءِ لَا يُمْهِــلُ ذَلِــكَ. وَبِلَفْــظِ  ــرَّ بِلَفْــظِ )مِــن( الْمُشْــعِرَةِ بِابْتِــدَاءِ الْغَايَــةِ؛ أَيْ: ينشــئ الْمَكْــرَ إِثْــرَ كَشْــفِ الضَّ
ــرْطِيَّةِ؛ أَيْ: فِــي وَقْــتِ إذاقــة الرحمــة فاجــؤوا بِالْمَكْــرِ.  ــا لــــ )إذا( الشَّ )إِذَا( الْفُجَائِيَّــةِ الْوَاقِعَــةِ جَوَابً
ــنُ سُــرْعَةَ الْمَكْــرِ مِنْهُــمْ؛ قِيــلَ: )قُــلِ الಋَُّ أَسْــرَعُ مَكْــرًا(؛  ــا كَانَــتْ هَــذِهِ الْجُمْلَــةُ - كَمَــا قُلْنَــا - تَتَضَمَّ وَلَمَّ
فَجَــاءَتْ أَفْعَــلُ التَّفْضِيــلِ. وَمَعْنَــى وَصْــفِ الْمَكْــرِ بِالْأَسْــرَعِيَّةِ أَنَّــهُ - تَعَالَــى - قَبْــلَ أَنْ يُدَبِّــرُوا 
ــان: 6 / 30، )3،  ــو حي ــهِ« )أب ــتَدْرَجَكُمْ بِإِمْهَالِ ــمْ، وَاسْ ــهُ بِكُ ــوَ مُوقِعُ ــمْ، وَهُ ــمْ قَضَــى بِعِقَابِكُ مَكَائِدَهُ

والزمخشــري: 2 / 237(.

وقــد قــدر المفســرون )منكــم( بعــد )مكــرًا(، واســتنبطوا أن جملــة ) إذَا لَهُــمْ مَكْــرٌ فِــي آيَاتِنَــا( 
تــدل علــى ســرعة مكرهــم؛ وبهــذا يصــح أن يكــون )أســرع( فــي الآيــة اســم تفضيــل قياسًــا؛ فهــو 
ــرَ بالمصــدر  مــن الثاثــي )سَــرُعَ(، وإلا فهــو شــاذّ؛ إذ يكــون مــن الرباعــي )أَسْــرَعَ(؛ ولذلــك فُسِّ
ــرَ  ــمْ، أَمَ ــضَ بِإِنْذَارِهِ ــا التَّعْرِي نً ــكَاَمُ مُتَضَمِّ ــا كَانَ الْ ــور: » وَلَمَّ ــن عاش ــر ب ــول الطاه ــرًا(؛ يق )مَكْ
ــمْ  ــنْ مَكْرِهِ ــمْ أَسْــرَعَ مِ ــرَ الಋَِّ بِهِ ــلَ مَكْ ــمْ، فَجَعَ ــرًا؛ أَيْ: مِنْكُ ــأَنَّ الಋََّ أَسْــرَعُ مَكْ ــمْ بِ سُــولَ أَنْ يَعِظَهُ الرَّ

.َِّಋــاتِ ال بِآيَ

وَدَلَّ اسْــمُ التَّفْضِيــلِ عَلَــى أَنَّ مَكْــرَ الْكَافِرِيــنَ سَــرِيعٌ أَيْضًــا، وَذَلِــكَ لِمَــا دَلَّ عَلَيْــهِ حَــرْفُ الْمُفَاجَأَةِ 
.َِّಋأَعْجَــلُ مَكْــرًا بكــم مِنْكُــم بمكرمكم بِآيَــاتِ ال ََّಋمِــنَ الْمُبَــادَرَةِ وَهِــيَ إِسْــرَاعٌ. وَالْمَعْنَــى أَنَّ ال

ــى  ــاءً عَلَ دِ بِنَ ــرَّ ــرُعَ الْمُجَ ــنْ سَ ــاسٍ، أَوْ مِ ــرِ قِيَ ــى غَيْ ــدِ عَلَ ــرَعَ الْمَزِي ــنْ أَسْ ــوذٌ مِ ــرَعُ: مَأْخُ وَأَسْ
ــور: )) / 33)(. ــن عاش « )اب ــيُّ ــكَاهُ الْفَارِسِ ــا حَ ــكَاَمِ فِيمَ ــي الْ ــودِهِ فِ وُجُ

ــعُ:  ابِ ــوْعُ الرَّ ــال: » وَالنَّ ــذي ق ــرازي ال ــد ال ــه حاضــرة عن ــي؛ فإجابت ــا عــن الســؤال الثان وأم
ــا  ــا أَنْ يَجُــوزَ إِطْاَقُهَــا عَلَــى غَيْــرِ الಋَّ تَعَالَــى، أَوْ لَا يَجُــوزُ. أَمَّ فِــي تَقْسِــيمِ أَسْــمَاءِ الಋَّ - تَعَالَــى - إِمَّ
حِيــمُ الْعَزِيــزُ اللَّطِيــفُ الْكَبِيــرُ الْخَالِــقُ، فَــإِنَّ هَــذِهِ الْأَلْفَــاظَ يَجُــوزُ  لُ فَهُــوَ كَقَوْلِنَــا: الْكَرِيــمُ الرَّ الْقِسْــمُ الْأَوَّ
ــا  إِطْاَقُهَــا عَلَــى الْعِبَــادِ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهَــا فِــي حَــقِّ الಋَّ تَعَالَــى مُغَايِــرًا لِمَعْنَاهَــا فِــي حَــقِّ الْعِبَــادِ. وَأَمَّ
ــةٍ  ــودٍ مَخْصُوصَ ــدَتْ بِقُيُ ــا إِذَا قُيِّ لُ: فَإِنَّهَ ــمُ الْأَوَّ ــا الْقِسْ ــنُ. أَمَّ حْمَ ــا: الಋَّ الرَّ ــوَ كَقَوْلِنَ ــي فَهُ ــمُ الثَّانِ الْقِسْ
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صَــارَتْ بِحَيْــثُ لَا يُمْكِــنُ إِطْاَقُهَــا إِلاَّ فِــي حَــقِّ الಋَّ ـــــ تَعَالَــى ـــــ؛ كَقَوْلِنَــا: يَــا أَرْحَــمَ الراحميــن، ويــا 
أكــرم الأكرميــن، ويــا خالــق الســموات وَالْأَرْضِيــنَ« )الــرازي: 15/ 413(.

ومــا مــن شــك أن )أســرع، وســريع( صفتــان لಋ ـــــ ســبحانه ــــــ تدخــان تحــت القســم الأول 
الــذي يجــوز إطاقــه علــى غيــر الಋ ـــــ عــز وجــل ــــــ!!

ثالثاً ــ صيغة )سِرَاعًا(:

وردت هــذه الصيغــة فــي موضعيــن مــن الذكــر الحكيــم؛ فــي قولــه ـــــ تعالــى ـــــ: »يَــوْمَ تَشَــقَّقُ 
الْأَرْضُ عَنْهُــمْ سِــرَاعًا ذَلِــكَ حَشْــرٌ عَلَيْنَــا يَسِــيرٌ «. )ق: 44(.

وقولــه - عــز وجــل -: »يَــوْمَ يَخْرُجُــون مِــنَ الْأَجْــدَاثِ سِــرَاعًا كَأَنَّهُــمْ إِلَــى نُصُــبٍ يُوفِضُــونَ«. 
)المعــارج: 43(.

و)سِــرَاعًا( جمــع كثــرة مفــرده )ســريع(؛ مثــل: خِفافًــا وخفيــف، وثِقــالًا وثقيــل، وهــو قياســي 
ــل  ــا» فَعِي ــاوي: 90(؛ منه ــواع )الحم ــة أن ــي ثماني ــرد ف ــالًا( يط ــال(؛ إذ إن )فِعَ ــة )فِعَ ــى زن عل
وفَعَيلــة، وَصْفــىَ بــاب: كَــرُم، صحيحــي الــام؛ كـــــــ )ظَرِيــف وظريفــة وظِــراف(. وتلــزم هــذه 
الصيغــة فيمــا عينــه واو مــن هــذا النــوع، فــا يُجْمــع علــى غيرهــا؛ كــــ )طويــل وطويلــة وطِوال(« 

ــاوي: 90(.  )الحم

ويــرى بعــض اللغوييــن أن جمــع الكثــرة يــدل علــى مــا فــوق العشــرة إلــى غيــر نهايــة 
.)348  /3 والســيوطي:   ،422  /  ( والاســتراباذي:   ،204  /  ( )الهــروي: 

ويــرى بعضهــم أن دلالــة الكثــرة العدديــة تنحصــر بيــن الثاثــة إلــى مــا لا نهايــة )الأزهــري: 
دَ مــن  2 / 521، والحمــاوي: 56(؛ وعليــه فإنــه » لا يتــم تحديــد دلالــة البنــاء ]الجمعــي[ إذا جُــرِّ

الســياقين اللغــوي والحالــيّ، وإنمــا يتــم التحديــد وفقــا لمــا تنتظــم بــه الأبنيــة مــن أســاليب وقرائــن« 
)حســن: 4 / 627، وفيصــل: 32(.  

ــوم القيامــة؛ إذ إن »الಋََّ - جَــلَّ  ــن فــي الحديــث عــن بعــث الموتــى ونشــورهم ي وســياق الآيتي
ثَنَــاؤُهُ - يُحْيِيهِــمْ فِــي قُبُورِهِــمْ قَبْــلَ حَشْــرِهِمْ، ثُــمَّ يَحْشُــرُهُمْ لِمَوْقِــفِ الْحِسَــابِ، كَمَــا قَــالَ - جَــلَّ ذِكْــرُهُ 

- فــي آيــة المعــارج الســابقة ...« )الطبــري: ) / 446(. 

ــم ســراعا(؛ أي: تنكشــف  ــوم تشــقق الأرض عنه ــى -: »)ي ــه - تعال ــي قول ــى ف ــك المعن وكذل
عنهــم؛ فإنهــم كانــوا تحتهــا فتشــق عنهــم، وليــس ذلــك معنــى )تشــقق بهــم( فأنــت إذا قلــت )تشــقق 
ــا،  ــه ]الأرض[ إذا كان تحته ــا؛ ... فانشــقت عن ــم به ــا أن تنشــق وه ــا بســببهم، وإم ــو إم ــم( فه به

ــامرائي: 3/ 24(. ــا« )الس ــه إذا كان عليه ــقت ب وانش
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ــرين  ــن المُنشَ ــك المبعوثي ــرة أولئ ــي تصــور كث ــا الصرف ــث توصيفه ــن حي ــة م ــذه الصيغ وه
كأنهــم جــراد منتشــر، ومــن حيــث توصيفهــا النحــوي تصــور هيئتهــم فــي خفــة الحركــة وســرعتها 
إلــى الموقــف العظيــم حيــث عنــت الوجــوه للحــي القيــوم؛ فــا تســمع إلا همســا؛ فـــــ )ســراعا( فــي 
الآيتيــن حــالٌ مــن الهــاء فــي )عنهــم( مــن الآيــة الأولــى، ومــن واو الجماعــة فــي )يخرجــون( مــن 

الآيــة الثانيــة.

الخاتمة ــ أسألُ ౫ಋَ حُسنهَا ــ

الحمد لಋ الذي بنعمته تتم الصالحات؛ فقد وصل البحث إلى نهايته معلنا النتائج الآتية:

ــع . ) ــة، وأرب ــا وعشــرين مــرة؛ تســعا فعلي ــم ثاث ــاظ الســرعة فــي القــرآن الكري وردت ألف
عشــرة اســمية.

ــى . 2 ــت عل ــة(؛ فكان ــة )المفاعل ــي صيغ ــدة؛ ه ــة واح ــى صيغ ــة عل ــاظ الفعلي ــاءت الألف ج
صــورة )نســارع - يســارعون - ســارعوا(؛ هكــذا بالمضــارع والأمــر، ولــم يــأت منهــا 

الماضــي.

الإتيــان بفعــل الســرعة فــي ســياق الآيــات محــل الدراســة مشــتقا مــن )المفاعلــة( يناســب . 3
طبيعــة المــادة اللغويــة للســرعة التــي تتطلــب المشــاركة بيــن اثنيــن فأكثــر، وإن لــم يكــن 
ــولا  ــا يرجــوه، ول ــق م ــي تحقي ــادر ويســرع ف ــى يب ــن الإنســان ونفســه وشــهواته حت فبي

مغالبــة النفــس مــا حقــق مــن ذلــك شــيئا.

جــاءت ألفــاظ الأســماء مــن الســرعة فــي القــرآن الكريــم علــى ثــاث صيــغ فقــط؛ هــي: . 4
)ســريع(، و)أســرع(، و)ســراعًا(؛ والأولــى صفــة مشــبهة، والأخيــرة جمــع كثــرة، ومــا 

بينهمــا أفعــل التفضيــل.

ــــ؛ فقــد وردت . 5 ــــ عــز وجــل ـ صيغــة )سَــريع( جــاءت فــي الآيــات جميعهــا خبــرا عــن الಋ ـ
فــي ســبعة مواضــع خبــرا عــن اســم الجالــة )الಋ( صريحــا، وفــي موضعيــن خبــرا عــن 

ــــ!  ــــ ســبحانه ـ ب(، وفــي موضــع واحــد خبــرا عــن الضميــر )هــو( الراجــع إليــه ـ )الــرَّ
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ــدة فــي ســتة   كمــا جــاءت الصيغــة خبــرا عــن الಋ - عــز وجــل - مســبوقا بـــ )إنّ( الناســخة المؤكِّ
مواضــع؛ منهــا موضــع زاد التأكيــد فيــه بدخــول الــام المزحلقــة علــى الخبــر )ســريع( وجــاءت فــي 
المواضــع الأربعــة الباقيــة خبــرا غيــر مؤكــد، كذلــك وردت الصيغــة فــي ثمانيــة مواضــع مضافــة 

إلــى )الحســاب(، وفــي موضعيــن مضافــة إلــى )العقــاب(.

أيضا جاءت صيغة )أسرع( في موضعيها خبرا عن الಋ ـــــ عز وجل ـــ وضميره.. 6

كذلك لم تأت صيغة )سراعًا( إلا في سياق البعث والنشور.. 7

كثيــر مــن الصيــغ الصرفيــة إذا كانــت خــارج ســياق نصــي - تشــبه اللفظــة المفــردة التــي . 8
لــم يحتوِهــا تركيــب؛ فــا يمكــن إعرابهــا؛ كذلــك الصيغــة الصرفيــة لا نســتطيع وَصْــفَ 

دلالتهــا وصفــا دقيقــا إلا إذا وقعــت فــي تركيــب وســياق يســتنطق تلــك الدلالــة. 
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قائمة المصادر والمراجع:
المراجع العربية:

القرآن الكريم.

ح الت»يح ع° التوضيح. دار الكتب العلمية. ÒÉ .(1421هـ-2000م) .زهري، خالدÂا�

. § اث العر¿¾ ا�Âزهري، محمد بن أحمد. (2001). تهذيب اللغة )تحقيق محمد عوض مرعب). دار إحياء ال��

ح شـواهده للبغـدادي صاحـب خزانـة ا�¥دب. دار الكتب  ÒÉ ح شـافية ابـن الحاجـب مـع ÒÉ .(1395هــ-1975م) .اباذي، ر̄:§ الديـن سـ�� ا��
لعلمية. ا

)، دار  � القـرآن )تحقيق محمـد عÉ§ الصابـو̄¿§
ا�Âنصـاري، زكريـا بـن محمـد بـن أحمـد. (1403هــ-1983م). فتح الرحمن بكشـف مـا يلتبس ��

القـرآن الكريم.

البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل. (1422هــ). الجامـع المسـند الصحيح المخت» من أمور رسـول ÷ ص° ÷ عليه وسـلم وسـننه وأيامه = 
صحيـح البخـاري )تحقيـق محمـد زه�§ بن نـاÿ الناÿ). دار طـوق النجاة.

س¬مي. � تناسب ا�Ïيات والسور. دار الكتاب ا��
البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن. (د.ت). نظم الدرر ��

� ال»ف. مؤسسة الرسالة.
، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن. (1987). المفتاح �� الجرجا̄¿§

: دراسـة تحليليـة. مجلـة اللغـة العربيـة وآدابهـا (جامعـة الكوفـة، كليـة  §ǣوان عبـد الزهـرة، (2008). ا�شـتقاق عنـد ابـن جـ ، سـ�§ § الجنـا¿¾
.6 ا�Ùداب)، 

اث القديم. ح كتاب الت»يف. درا إحياء ال�� ÒÉ أبو الفتح عثمان. (1954). المنصف ، §ǣابن ج

يضـاح عنهـا. وزارة ا�Âوقاف، المجلس ا�ÂعÉ للشـؤون  � وجوه شـواذ القراءات وا�� �Æتبي �
، أبـو الفتـح عثمـان. (1999). المحتسـب �� §ǣابـن جـ

س¬مية. ا��

. § . تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العر¿¾ � علم التفس	�
الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن. (1422هـ). زاد المس	� ��

� (ط15). دار المعارف.
حسن، عباس. (د.ت.). النحو الوا��

� الجزريـة وتحفـة ا�¥طفـال). دار 
�êح واف لمتـ ÒÉ) كيفيـة ترتيـل القـرآن الكريـم �

�� �
الحفيـان، أحمـد محمـود عبـد السـميع. (2000). الـوا��

العلمية. الكتـب 

� فن ال»ف )تحقيق نä È عبد الرحمن نä È). مكتبة الرشد.
الحم¬وي: أحمد بن محمد. (د.ت.). شذا العرف ��

� حنيفـة  ¬®¥� � �Æ¬ المنسـوب	ا�¥بسـط وا�¥كـ � �Æعـ° الفقهـ Óح الميـ ÒÓ¬ (مطبـوع مـع الـ	أبـو حنيفـة، النعمـان بـن ثابـت. (1999). الفقـه ا�¥كـ
تأليـف محمـد ابـن عبـد الرحمـن الخميـس). مكتبـة الفرقان.

§ محمـد جميـل). دار 
�á)تحقيـق صـد  �	التفسـ �

. (1420هــ). البحـر المحيـط �� §üندلـÂبـن يوسـف ا� §Éأبـو حيـان محمـد بـن يوسـف بـن عـ
لفكر. ا

. § اث العر¿¾ . (1420هــ). مفاتيح الغيب (ط3). دار إحياء ال�� ¯ الرازي، محمد بن عمر بن الحس°§

� القرآن وإعرابه. عالم الكتب.
الزجاج: إبراهيم بن ال½ي. (1988). معا®�

. § ي، محمود بن عمر. (1407هـ). الكشاف (ط3). دار الكتاب العر¿¾ الزمخ½¼

� النحو. دار الفكر للطباعة والن½¼ والتوزيع.
، فاضل صالح. (2000). معا®� §

Â¿السامرا

 �
�ûعلـم ا�¥صـول للقـا �ßح المنهـاج (منهـاج الوصـول إ ÒÉ �

بهـاج �� . (1995). ا�� §á̄بـن عبـد الـكا §Éتقـي الديـن أبـو الحسـن عـ ، §ìالسـب
العلميـة. الكتـب  دار  البيضـاوي). 
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� تفسـ	� ك�م المنـان. تحقيـق: عبـد الرحمـن بـن معـ¬ اللويحـق. 
السـعدي، عبـد الرحمـن بـن نـاÿ. (2000). تيسـ	� الكريـم الرحمـن ��

مؤسسـة الرسـالة.

. (1988). الكتاب (ط3). مكتبة الخانجي. سيبويه، أبو ب½¼ عمرو بن عثمان بن قن�¾

ابن سيده، أبو الحسن عÉ§ بن إسماعيل. (2000). المحكم والمحيط ا�¥عظم )تحقيق عبد الحميد هنداوي). دار الكتب العلمية.

ح جمـع الجوامع )تحقيق عبـد الحميد هنـداوي). المكتبة  ÒÉ �
§ بكـر جـ¬ل الديـن، (د. ت). همع الهوامـع �� السـيوطي، عبـد الرحمـن بـن أ¿¾

التوفيقية.

. (1984). منهج ودراسات �Ïيات ا�¥سماء والصفات (ط4). الدار السلفية. ¯ الشنقيطي، محمد ا�Âم°§

ع¬ن. ي، محمد بن جرير. (2001). جامع البيان عن تأويل آي القرآن. دار هجر للطباعة والن½¼ والتوزيع وا�� الط�¾

ابـن عاشـور، محمـد الطاهـر. (1984). التحريـر والتنويـر «تحرير المع�ê السـديد وتنوير العقل الجديد من تفسـ	� الكتـاب المجيد». الدار 
. للن½¼ التونسية 

س¬مية. ية: مراجعة منهجية. وزارة ا�Âوقاف والشؤون ا�� � ا�¥قوال التفس	� �Æجيح ب 
� ال	
عروي، محمد إقبال. (د. ت). دور السياق ��

 §á̄الكتـاب العزيـز )تحقيـق عبـد السـ¬م عبـد الشـا �	تفسـ �
�� � ابـن عطيـة، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب. (1422هــ). المحـرر الوجـ	�

محمـد). دار الكتـب العلميـة.

عمر، أحمد مختار. (2008). معجم اللغة العربية المعا¶ة. عالم الكتب.

جمة. � القرآن. دار المÈية للتأليف وال��
الفراء، أبو زكريا يحي بن زياد. (د.ت.). معا®�

نسانية، 14(7). فيصل، خولة محمود. (2007). أبنية جموع القلة á̄§ القرآن الكريم. مجلة جامعة تكريت للعلوم ا��

القاسـم بـن سـ¬م، أبـو عبيـد بـن عبـد ä. (1964). غريب الحديـث )تحقيق محمـد عبد المعيد خـان). مطبعـة دار المعـارف العثمانية، 
حيدر آبـاد، الدكن.

، ط3). الهيئة المÈية العامة للكتاب. شارات )تحقيق إبراهيم البسيو̄¿§ ي، عبد الكريم بن هوازن. (د. ت.). لطائف ا�� القش�§

ع¬ن. ح تسهيل الفوائد. هجر للطباعة والتوزيع والن½¼ وا�� ÒÉ .(1990) .جمال الدين ä ابن مالك، محمد بن عبد

د: محمد بن يزيد. (د. ت.). المقتضب )تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة). عالم الكتب.  الم�¾

مجمع اللغة العربية بالقاهرة. (د. ت.). المعجم الوسيط. دار الدعوة.

س�مية. الهروي، محمد بن عÉ§ بن محمد. (1420هـ). إسفار الفصيح. عمادة البحث العلمي بالجامعة ا��

أبـو هـ¬ل العسـكري، الحسـن بـن عبـد ä. (د. ت.). الفـروق اللغوية )تحقيق وتعليـق محمد إبراهيم سـليم). دار العلـم والثقافة للن½¼ 
والتوزيع.

ي. دار الكتب العلمية. ÒÓح المفصل للزمخ ÒÉ .(2001) . §Éابن يعيش، موفق الدين يعيش بن ع



ألفاظ السرعة في القرآن الكريم: الصورة الاشتقاقية والدلالة السياقية  ( 383-356 )

380(A) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

Romanization Arabic References:                          :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

alqurʾānu  alkarīmu

alʾazhariyyu  khālidun  (  1421h2000   -m).  sharaḥa  al-taṣrīḥu  ‘alā  al-tawḍīḥi  dāru  alkutubi  
al‘ilmiyyati

alʾazhariyyu  muḥammada  bn  ʾaḥamdun  (  2001).  tahdhība  al-lughati  taḥqīqa  muḥammada  
‘iwaḍa  mur‘ibu  dāra  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

al-ʾistrābādhy  raḍḍiyya  al-dīni  (  1395h1975  -m).  sharaḥa  shāfiyatu  ibni  alḥājibi  ma‘a  sharḥi  
shwāhidihi  lil-baghdādiyyi  ṣāḥiba  khizānati  alʾdabi  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

alʾanṣāriyyu  zakariyyā  bn  muḥammadu  bn  ʾaḥamdun  (  1403h1983  -m).  fataḥa  al-Raḥmānu  
bikashfin  mā  yaltabisu  fī  alqurʾāni  taḥqīqa  muḥammada  ‘allī  al-ṣābūniyyi  dāra  alqurʾāni  
alkarīmi

albukhāriyyu  muḥammada  bn  ʾismā‘yl  (  1422h).  aljāmi‘a  almusnida  al-ṣaḥīḥa  almukhtaṣara  
min  ʾumūri  rasūli  al-lhi  ṣallā  al-lhu  ‘alayhi  wasallama  wasannantu  waʾayyāmtu  =  ṣaḥīḥa  
albukhāriyyi  taḥqīqa  muḥammada  zuhayri  bn  nāṣiru  al-nāṣiri  dāra  ṭawqi  al-najāti

albiqā‘iyyu  ʾibrāhym  bn  ‘umari  bn  ḥusnin  (  d  t  naẓẓama  al-duraru  fī  tanāsubi  al-ʾāyāt  wa-al-
sūrin  dāru  alkitābi  alʾislāmiyyi

aljurjāniyyu  ʾabū  bikri  ‘abdi  alqāhiri  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  (  1987).  almiftāḥa  fī  al-ṣarfi  
muʾassasatu  al-risālati

aljanābiyyu  syrwān  ‘abda  al-zahrati  2008).  alishtiqāqa  ‘inda  ibni  janniyyin  dirāsatu  taḥlīliyyatu  
majallatu  al-lughata  al‘arabiyyata  waʾādābahā  jāmi‘ata  alkūfati  kulliyyata  alʾādābi  6.

ibna  janniyyin  ʾabū  alfatḥi  ‘uthmānan  (  1954).  almunṣifa  sharaḥa  kitāba  al-taṣrīfi  durrā  ʾiḥyāʾi  
al-turāthi  alqadīmi

ibna  janniyyin  ʾabū  alfatḥi  ‘uthmānan  (  1999).  almuḥtasiba  fī  tabyīni  wujūhi  shawādhdhi  
alqirāʾāti  wa-al-ʾīḍāḥ  ‘anhā  wizāratu  alʾawqāfi  almajlisa  alʾ‘lā  lil-shuʾūni  alʾislāmiyyati

aljawziyyu  jamāla  al-dīni  ʾabū  alfaraji  ‘abda  al-Raḥmāni  (  1422h).  zāda  almusayyaru  fī  ‘ilmi  
al-tafsīri  taḥqīqun  ‘abdu  al-razzāqi  almahdiyyi  dāru  alkitābi  al‘arabiyyi

ḥusnun  ‘abbāsun  (  d  t  ).  al-naḥwu  al-wāfy  ṭ  dāra  alma‘ārifi

alḥafiyyāni  ʾaḥamida  maḥmūdu  ‘abdi  al-samī‘i  (  2000).  al-wāfy  fī  kayfiyyati  tartīli  alqurʾāni  
alkarīmi  sharaḥa  wāfin  limatniyyi  aljazariyyati  watuḥfati  alʾaṭfāli  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-ḥmlāʾī  ʾaḥamida  bn  muḥammadin  (  d  t  ).  shadhā  al‘urfi  fī  fanni  al-ṣarfi  taḥqīqa  naṣri  al-lhi  
‘abdi  al-Raḥmāni  naṣuri  al-lha  maktabata  al-rashadi
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ʾabū  ḥanīfatin  al-na‘amāni  bn  thābitin  (  1999).  alfiqha  alʾkbara  maṭbū‘a  ma‘a  al-sharḥi  
almuyassari  ‘alā  alfiqhayni  alʾabsaṭa  wa-al-ʾkbara  almansūbīna  liʾabī  ḥanīfati  taʾlīfi  muḥammadi  
ibni  ‘abdi  al-Raḥmāni  alkhamīsa  maktabata  alfurqāni

ʾabū  ḥayyāni  muḥammada  bn  yūsf  bn  ‘aliyyu  bn  yūsf  alʾandalusiyya  (  1420h).  albaḥri  almuḥīṭi  
fī  al-tafsīri  taḥqīqa  ṣidqiyya  muḥammada  jamīla  dāra  alfikri

al-rāziyyu  muḥammada  bn  ‘umari  bn  alḥissayni  (  1420h).  mafātīḥa  alghaybi  ṭ  dāra  ʾiḥyāʾi  
al-turāthi  al‘arabiyyi

al-zajjāju  ʾibrāhym  bn  al-sirriyyi  (  1988).  m‘āny  alqurʾāna  waʾi‘rābtu  ‘ālamu  alkutubi

al-zamakhshariyyu  maḥmūda  bn  ‘umarin  (  1407h).  alkashshāfa  ṭ  dāra  alkitābi  al‘arabiyyi

al-sāmarrāʾiyyu  fāḍila  ṣāliḥa  (  2000).  m‘āny  al-naḥwa  dāru  alfikri  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  wa-
al-tawzī‘i

al-sabkiyyu  taqī  al-dīnu  ʾabū  alḥusni  ‘uliya  bn  ‘abdi  alkāffiyyi  (  1995).  alʾibhāja  fī  sharḥi  
alminhāji  minhāja  alwuṣūli  ʾily  ‘ilmi  alʾuṣwli  lil-qāḍy  albayḍawiyya  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-sa‘diyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  nāṣirin  (  2000).  taysyra  alkarīmi  al-Raḥmāni  fī  tafsīri  kilāami  
almannāni  taḥqīqun  ‘abdu  al-Raḥmāni  bn  ma‘alā  al-līḥq  muʾassasatu  al-risālati

sībūʾiyyuhu  ʾabū  bashari  ‘amrwi  bn  ‘uthmāni  bn  qanbarun  (  1988).  alkitāba  ṭ  maktabata  al-
khānjy

ibna  sayyidihi  ʾabū  alḥusni  ‘uliya  bn  ʾismā‘yl  (  2000).  almuḥkama  wa-al-muḥīṭa  alʾ‘ẓama  
taḥqīqa  ‘abdi  alḥamīdi  hindawiyya  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-suyūṭiyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾabī  bikri  jalāali  al-dīni  d  t  hami‘a  alhawāmi‘i  fī  sharḥi  jam‘i  
aljawāmi‘i  taḥqīqa  ‘abdi  alḥamīdi  hindawiyya  almaktabata  al-tawfīqiyyata

al-shanqīṭiyyu  muḥammada  alʾamyni  (  1984).  minhajun  wadirāsātu  lʾāyāt  alʾasmāʾa  wa-al-ṣaffāti  
ṭ  al-dāra  al-salafiyyata

al-ṭabariyyu  muḥammada  bn  jarīrin  (  2001).  jāmi‘a  albayāni  ‘an  tʾīl  ʾāy  alqurʾāni  dāru  hajrin  
lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  wa-al-tawzī‘i  wa-al-ʾi‘laʾani

ibna  ‘āshūrin  muḥammada  al-ṭāhiri  (  1984).  al-taḥrīra  wa-al-tanwīra  «  taḥrīra  almu‘annā  al-
sadīdi  watanwīri  al‘aqli  aljadīdi  min  tafsīri  alkitābi  almajīdi  al-dāra  al-twnisiyyata  lil-nashri

‘urwiyyun  muḥammada  ʾiqbālin  (  d  t  dawra  al-sīāqi  fī  al-tarjīḥi  bayna  alʾaqwāli  al-tafsīriyyati  
murāja‘atu  manhajiyyatin  wizāratu  alʾawqāfi  wa-al-shuʾūni  alʾislāmiyyati

ibna  ‘aṭiyyatin  ʾabū  muḥammadu  ‘abdi  alḥaqqi  bn  ghālibin  (  1422h).  almuḥarrira  alwajīza  
fī  tafsīri  alkitābi  al‘azīzi  taḥqīqa  ‘abdi  al-sullāmi  ‘abda  al-shāfy  muḥammada  dāra  alkutubi  
al‘ilmiyyati

‘umarun  ʾaḥamida  mukhtārun  (  2008).  ma‘jama  al-lughata  al‘arabiyyata  almu‘āṣirata  ‘ālamu  
alkutubi
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alfarrāʾu  ʾabū  zakariyyā  yuḥayyi  bn  zyād  (  d  t  ).  m‘āny  alqurʾāna  dāru  almiṣriyyati  lil-taʾlīfi  
wa-al-tarjamati

fayṣalun  khawlata  maḥmūda  (  2007).  ʾabinyata  jumū‘i  alqillati  fī  alqurʾāni  alkarīmi  majallatu  
jāmi‘ati  tikrītin  lil-‘ulūmi  alʾinsāniyyati  14(  7).

alqāsimu  bn  sullāmin  ʾ abū  ‘abīdi  bn  ‘abdi  al-lhi  (  1964).  gharība  alḥadythi  taḥqīqa  muḥammada  
‘abdi  almu‘īdi  khāna  miṭba‘ata  dāri  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati  ḥaydara  ʾ ābādin  ildakinna

alqushayriyyi  ‘abda  alkarīmi  bn  hawāzinu  (  d  t  ).  laṭāʾifu  alʾishārāti  taḥqīqa  ʾibrāhym  albasyūnī  
ṭ  alhayʾata  almiṣriyyata  al‘āmmata  lil-kitābi

ibna  mālikin  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  jamāli  al-dīni  (  1990).  sharaḥa  tashīlu  alfawāʾidi  
hajara  lil-ṭibā‘ati  wa-al-tawzī‘i  wa-al-nashri  wa-al-ʾi‘laʾani

almubarradu  muḥammadu  bn  yazīdu  (  d  t  ).  almuqtaḍabu  taḥqīqa  muḥammada  ‘abdi  
alkhāliqi  ‘ḍymah  ‘ālama  alkutubi

majma‘u  al-lughata  al‘arabiyyata  bi-al-qāhirati  (  d  t  ).  almu‘jamu  alwasīṭu  dāru  al-da‘wati

alharawiyyu  muḥammada  bn  ‘aliyyu  bn  muḥammadin  (  1420h).  ʾisfāra  alfaṣīḥi  ‘imādatu  
albaḥthi  al‘ilmiyyi  bi-al-jāmi‘ati  alʾislāmiyyati

ʾabū  halāali  al‘askariyyi  ilḥasinna  bn  ‘abdi  al-lhi  (  d  t  ).  alfarūqu  al-lughawiyyatu  taḥqīqun  
wata‘līqu  muḥammadu  ʾibrāhym  salīma  dāra  al‘ilmi  wa-al-thaqāfati  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i

ibna  yu‘ayyishu  mūʾaffaqa  al-dīni  yu‘ayyishu  bn  ‘aliyyin  (  2001).  sharḥa  almufaṣṣali  lil-
zamakhshariyyi  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati
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Words Denoting Swiftness in the Holy Quran: 
Derivative Image and Contextual Significance

Ali Najjar Mohammad Hassan(((

Abstract:

The real value of the derivative word can only be seen in its denotation 
in an eloquent text, and this is the goal that our research seeks to achieve. 
The study has brought together a faction of derivative words that have one 
linguistic root and the meaning of these words, not just in an eloquent text, 
but also in a miraculous text. The researcher has chosen the words that 
denote quickness in the Holy Quran. The study focused on the type of the 
word in terms of its derivation and morphological image, as well as its 
significance that stems from this derivation in light of the context in which 
it is used. One of the most important results is that words denoting swiftness 
in the Holy Quran occurred twenty-three times, nine of which are verbal 
and fourteen are nominal. The research has shown that many morphological 
formulas that are context-free are similar to a single word that is not used in 
any syntactic construction. Likewise, we cannot accurately describe a word 
unless it occurs in a structure and a context that supports its denotation. 

Keywords: Quran,  Speed,  Derivation,  Context,  Significance.
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